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تقدیم

هذه محاضرات قدمت لطلبة السنة الثانیة ماستر تخصص "أدب عربي حدیث 

دب العربي ومعاصر" (ل م د)، موافقة للبرنامج الذي أعده فریق التكوین لقسم اللغة والأ

.و البحث العلميببجایة والمعتمدة رسمیا من (الندوة الجهویة وسط) ووزارة التعلیم العالي

وقد ركزنا فیها على الجوانب التي رجحنا إفادة الطالب بها؛ فأعلام الأدب الجزائري 

كثیرون على مرّ الأزمنة، فهؤلاء قدموا للأدب الجزائري أعمالا إبداعیة ومؤلفات نقدیة 

عُدّت من عیون الأدب الجزائري الحدیث والمعاصر، وفي المقابل فالوقت المخصص 

، خاصة أن بعض ب الجزائري لا یمكن تغطیته في سداسيمقیاس أعلام الأدلتدریس 

المحاور تتطلب منا تخصیص أكثر من حصة واحدة لعرض حیثیاتها النظریة والتطبیقیة.

وتعمیما للفائدة ارتأینا جمع هذه المحاضرات في مطبوعة نضعها بین أیدي طلبتنا 

تعینوا بها، ونتمنى أن ونضیفها إلى رصید المراجع المتوفرة في المكتبة الجامعیة، لیس

نكون قد أحسننا عملا وصنعا، وباالله التوفیق.

د.سعید شیبان

2023مارس 01بجایة: 
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الأمیر عبد القادر الجزائري:المحاضرة الأولى

نبذة عن حیاة الأمیر عبد القادر الجزائري-1

الدین هو عبد القادر بن محي الدین بن مصطفى: ولد الأمیر عبد القادر بن محي 

هـ) الموافق لشهر ماي 1222بن مصطفى یوم الجمعة في الثالث من رجب، سنة (

م، وقد أجمع على ذلك معظم الذین أرّخوا لحیاته قدیمًا وحدیثاً، وكان مكان ولادته 1807

بسهل غریس، قرب مدینة معسكر، جنوب شرق وهران.القیطنة بقریة

.والفقه، أشعريّ العقیدة، قادريّ الطریقةنشأ الأمیر نشأة دینیة، فهو مالكيّ المذهب 

وكان والده محي الدین عالمًا متصوّفًا، مقدّمًا للطریقة القادریة، فبذل قصارى جهده في 

تثقیف ولده، لما وجد فیه "من أمارات التفوّق والذكاء، فتمكّن الفتى في مدّة وجیزة من 

ا، وكان على حداثة سنّه یُدرِك اِكتساب جانب عظیم من العلم وحفظ القرآن حفظًا جیّدً 

.1مدارك الرجال برؤیة نادرة المثال"

من عمره، اِشتهر الأمیر بشدّة البأس وقوّة البدن والفروسیة، السابعة عشروفي سنّ 

فكان یُشار إلیه بالبنان بین الفرسان لمهارته في ركوب الخیل، كما اِستطاع في هذه الفترة 

ضه، ولم یسبق له أن تعلّم موازین الشعر ومقاییسه، فجمع أن یُنظِّم الشعر ویتعاطى قری

في ذلك بین السیف والقلم، وكانت مسیرته في معظمها متمسّكة بهذا الحسّ الروحي 

الموصول بأمّته وملّته؛ إذ كان واعیًا بروح المسؤولیة التي تُرهق الصوفي المجاهد إزاء 

عة، قویّة الصلة بربّها، فتجاوز في تجربته أمّته، الإنسانیة جمعاء، فعاش بروح متدیّنة مترفّ 

 ،كانت الطریقة في بدایة الأمر أسلوبًا یلجأ إلیه الشیخ في تدبیر شؤون مریدیه على طریق المقامات والأحوال

والشیخ أو المرشد، والغالب أنّ مؤسّس كلّ طریقة یصبح ثمّ تطوّرت حتى أصبحت حیاة مشتركة بین المرید 

إمام مذهب أو طریقة صوفیة، وتنسب إلیه شیئًا من الصفات الإلهیة.

، المؤسّسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1فواد صالح السید، الأمیر عبد القادر الجزائري متصوّفًا وشاعرًا، ط-1

.34، ص198
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المفجعة والبناء الذي لا یُضاهیه ة الدمویة الصوفیة مستوى القول إلى الإنجاز والمواجه

.1فیه أحد من أبناء ملّته عصرئذٍ"

آثاره الأدبیة-1

الأمیر عبد القادر مؤلّفات شعریة ونثریة، منها دیوانه الشعري الذي نظمه في ترك

في مؤلّف الفرنسیینطّعة من حیاته، وقد جُمعت أشعاره في أوّل مرّة من فترات متق

موسوم: أشعار الأمیر، أمّا المحاولة الثانیة، فقد قام بها ابنه محمّد في دیوان معنون بـ 

"نزهة الخاطر في قریض الأمیر عبد القادر"، وفي مطلع الستینات ظهرت نسخة من 

حها الباحث ممدوح حقّي ونُشِرت في دمشق، وقد الدیوان، قام بتحقیقها وضبطها وشر 

) نص�ا بین قصیدة ومقطوعة في شتّى الأغراض 79تضمّن الدیوان تسعا وسبعون (

كالفخر والمدح والغزل والحكمة والتصوّف والإخوانیات، ناهیك عن القصائد الواردة في 

ي ائد ف) قص19كتابه المواقف (كتاب في التصوّف)، تضمّن ما یربو تسع عشرة (

. أمّا في النثر فقد ألّف الأمیر عبد القادر عدّة مصنّفات نثریة، نذكر منها: التصوف

الغالب: وهو رسالة في فنون الحرب، وقد ثبت المحمدي وشاح الكتائب وزینة الجیش

أنّ الذي صاغها هو كاتب الأمیر "قدور بن رویلة" الذي كان بدوره شاعرًا.

 الطاعن في دین الإسلام من أهل الباطل والإلحاد: وهو المقراض الحاد لقطع لسان

ج دامغة في العقیدة ي الإسلام، وفیه أدلّة ساطعة وحجرسالة في الردّ على الطاعنین ف

سجن الإسلامیة وصدق ما جاءت به الكتب السماویة، وقد ألّفه الأمیر أثناء أسره في 

أمبواز.

، دار القدس 1لقادر العرفاني، رصد لتجربة الإسراء في أقالیم الروح، طتي، الأمیر عبد اسلیمان عشرا-1

.145، ص2011العربي للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ة تتضمّن مسائل في مختلف العلوم ذكرى العاقل وتنبیه الغافل، وهي رسالة مطوّل

كالتاریخ والفلسفة والدین والإصلاح الاِجتماعي والأخلاق، وهي رسالة في الحكمة 

والشریعة ومدى توافقهما واِئتلافهما نص�ا وروحًا.

 المواقف في التصوّف والوعظ والإرشاد: وهو كتاب في ثلاثة مجلّدات، یشتمل على

ا في التصوّف والفكر الصوفي، وقد ألّفه الأمیر عبد القادر ثلاثمائة واثنان وسبعون موقفً 

و"محمد الفتوحات المكیة) م) في كتابه (1240-1165(عربي"تأسیًا بـ "محي الدین بن 

) في كتابه (المواقف والمخاطبات) ألّفه الأمیر أثناء 965(ت ر النفري" بن عبد الجبا

إقامته بدمشق.

شعره ومكانته الشعریة-2

تقتضي الموضوعیة أن یُقرأ النتاج الشعري للأمیر عبد القادر في ظلّ معطیات 

المرحلة التاریخیة التي عاشها، إذ عاش في مرحلة عصر الإنحطاط أین اِنشغل الأدباء 

_في معظمهم_ "بمحاولات یائسة لتقلید النموذج الموروث، فتمادوا في بلاغة مصطنعة، 

والتخمیس إبداعًا، فكانت المعارضة والتشطیر واِبتدعوا ألاعیب لغویة حسبوها 

.1وغیرها من البهلوانیات التي تخرج حتمًا من دائرة الأدبیة"والإلغاز 

ثقافة تقلیدیة واسعة، اق، یمكن القول بأنّ الأمیر كان ذالسابالتسییج تأسیسًا على

یحتلّ فیه التكوین الدیني الصدارة، ویلیه التكوین الأدبي واللغوي الذي یصعب تحدید 

مستواه بدقّة، ویبدو أنّه "لیس بالعمق التخصّصي بسبب تحمّل الأمیر أعباء المسؤولیة 

ر اِصطدم . فالأمیر عبد القاد2ومصاعبها، والاِشتغال بالمقاومة العسكریة منذ أوّل شبابه"

مباشرة وبدون مقدّمات بحادث الاِستعمار وبشاعته وقسوته، ولم یكن له تصوّر عن حركة 

.48، ص2013، دار التنویر، الجزائر، 1مخلوف عامر، مراجعات في الأدب الجزائري، ط-1

لطباعة والنشر، عین ملیلة، ، دار الهدى ل1عباس بن یحیى، مسار الشعر الغربي الحدیث والمعاصر، ط-2

.44، ص2004الجزائر، 
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الإنبعاث، ولذلك اِتّسم توجّهه الشعري بین التقلیدیة المتأصّلة، وعدم اِستیعاب الجدید، 

فالأمیر لم یكن منظرًا في النقد والبلاغة، ولا یمكن فصل توجّهه الشعري عن عدّة عناصر 

رجعیّات كالنسب (آل البیت) والإمارة (الخلفاء)، الفروسیة (فترة المتنبّي)، العلم (علماء وم

الأمّة)، التصوّف (الزهاد والمتصوّفة). ومع ذلك یرى العدید من الدارسین أنّ شعره هو 

أقرب إلى النظم منه إلى الشعر، یقول "ممدوح حقي": "وهو _على العموم_ آخر حلقات 

من القرون الوسطى، بكلّ ما فیه من مزایا وعیوب، وهو إلى النظم أقرب الشعر المنحدر 

منه إلى الشعر، غیر أنّه سجل صادق لعصره، یحسن أن یدرس نموذجًا للأسلوب في 

.1زمنه، ونحن ممّن لا ینكر تغیّر الأسالیب، وتلوّن الألحان بتغیّر الأیّام وتقلّب الأزمان"

فهو یخالف رأي ممدوح حقّي ویذهب أبعد من رة"، بشیر بویجمّا الباحث الجزائري "أ

ذلك، لیمنح الأمیر ریادة الإحیاء قبل "محمود سامي البارودي"، فیخلص إلى القول: 

یكون متأثرًا "ونظرًا لكلّ هذه الإعتبارات وغیرها، أرى بأنّ محمود سامي البارودي لا بدّ أن 

تجلّیات الحداثة في شعرنا العربي عبد القادر في الشعر، وبذلك ستستقیم حلقاتبالأمیر 

في طریقها كلّ الحساسیّات أو المواقف التي تحید عن أن تمتح الحدیث، الذي یجب

الحقیقي لظواهره الموضوعیة والفنیة حسب تطوّر كرونولوجي التأریخ الموضوعیة؛ وعن

المبدع على المتطوّر، وقدرة المضیف على وشجاعة یقرّ بفضل السابق عن اللاحق

.2المقلّد"

.95ص،2013، دار التنویر، الجزائر، 1خلوف عامر، مراجعات في الأدب الجزائري، طم-1

، 2007، منشورات دار الأدیب، وهران، 1بشیر بوبجرة، الأمیر عبد القادر رائد الشعر العربي الحدیث، ط-2

.132ص
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المعالم البنائیة لشعر الأمیر عبد القادر-3

الاِقتباس من القرآن الكریم.أ

للقرآن الكریم مدد وافر في بنیة القصیدة الأمیریة، ذلك وأنّه سرى في عروقه منذ 

الصغر حتى حفظه على یدي والده وأعیان قریته وعلماء الزاویة القادریة. وتتجلّى مظاهر 

باِقتباس للّفظ تارة والمعنى تارة أخرى والأسلوب في أحایین كثیرة. یقول التأثّر بكتاب االله

الأمیر:

وقـت اِنشـقــاقـهــا حـین تـتـمــاسـك✿یــا صـــاح إنّــك لو حـضـرت سمـــاءنا

ألـقـت مــا فــیـها والجبـــال دكــــادك✿وشـهـدت أرضًـــــا زلـزلـة زلـزالـــها

المـلــكلــي الیوم، مـــالـــي مـشــــــارك✿ا والإلـــه قـــائلوشـهـدت صعقتنـــ

إِذَا السَمَاءُ فالملاحظ أنّ المعجم القرآني حاضر بقوّة في هذا المقبوس الشعري ﴿

سورة -1الآیة -﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾سورة الانشقاق، -1الآیة -﴾اِنْشَقَّتْ 

، ﴿یَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ سورة الانشقاق-4الآیة -﴿وَأَلْقَتْ مَا فِیهَا وَتَخَلَّتْ﴾الزلزلة، 

سورة -16الآیة -﴾الْمُلْكُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ لِمَنِ یَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ 

غافر.

التوجه سیادة القرآنیة بحكمإلى الإمتاح من الشبیهاتكما لجأ الأمیر عبد القادر 

لدیني في شعره على العناصر الأخرى، فیصف على سبیل المثال تنكیل رجاله بجنود 

المستدمر الفرنسي قائلاً: 

أعــــادیــهـم، كـعـصـف مـؤكـلأعتـــى ✿كــم صـــابـروا، كــم كـــابروا

محاكاة فحول الشعر العربي القدیم.ب

أشعار القدامى في الوصف والمفاخر والغزل... وقد اِتّسمت اِستیحاء لجأ الأمیر إلى

هذه الأغراض بنزعة التسامي والعظمة، أین نستشفّ سلطة النسب (النسب الشریف 
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الحسیني) وسلطةالإمارة وسلطة الفروسیة الموحیة إلى (الجهاد والقیادة والنبل) أضف إلى 

ة.ذلك السلطة الروحیة (كونه أحد روّاد الطریقة الصوفی

الفروسیة.ج

یقول الأمیر: 

عـلــى أنّــهـا في الـسـلم أغلــى من الغــالــي✿وأبــذل یـوم الروع نـفـسًـــا كـریـــمـة

ــالــــــــــــــــعلــى ضــامر الجبــین معـتدل عـ✿ســل اللـیـل عنّــي كم شـقـقت أدیــمه

وسـهـلا وحـزنــاكـم طـویـت بـتـرحـــال✿سلــي البــیـد عـنّـــي والمفــاوز والـربــى

ل النفس تذاد عنترة في اِستنطاق الخیل واِبالملاحظ في هذا المقطع أنّ الأمیر یقلّ 

والبیداء والمفاوز.یوم الروع ویستحضر المتنبّي في مساءلة اللیل 

النسب.د

یقول الأمیر: 

یبغــي یـطـــاولنــا قـدرافمن فـي الورى ✿أبــونــا رســول اللـه خیر الورى طـرا

الإمارة.ه

یقول الأمیر:

كمفــاجأة موســى بالنبوّة فــي طُوى✿كانت خطیـبتــيالملكلذاك عـروس

وأسقیت ظـــامــیهـــا الهدایـة فـاِرتـوى✿وقد سـرتُ فــیـهـم ســیرة عمریـة

الغزل.و

حیًا ینتمي إلى التیار العذري و  مادیًا ماجنًا، بل كان غزلاً ر لم یكن غزل الأمیر غزلاً 

في صدقه وإخلاصه ونبله، ویمكن إیعاز ذلك إلى "بروز الجوانب الروحیة الخُلقیة بروزًا 

واضحًا في سلوكه الیومي وتصرّفاته الحیاتیة، فاِنعكست هذه الناحیة الروحیة الخُلقیة في 
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غزل الحنین والأنین، أشعاره الغزلیة، فكان هذا الاتّجاه العذري في الغزل عند الأمیر، 

.1غزل الأسى واللوعة والحرمان"

یقول الأمیر:

وأرعـــاه ولــا یــرعــى ودادي✿أقــاســي الحبَّ مـن قــاســي الفؤاد

بـهـجــر أو بــصـدٍّ أو بـعـــاد✿أریـــد حیـــاتهــــا وتریـــد قتلـــي

وأسـهـر وهـي فــي طـــیب الرقــاد✿وأبكـــیهــا فـتـضـحـكُ ملء فــیهــا

الشعر الصوفي.ز

شكّل الأمیر عبد القادر شاعریة فریدة في مجال التصوّف مقارنة بمعاصریه، 

فحاول تصحیح الكثیر من المفاهیم الخاطئة الراسخة في عقول الناس عن التصوّف 

الحدید في أشداقهم، ویدخلون مسامیر یأكلون النار والمتصوّفة، فیصرّح أنّ "هؤلاء الذین 

الأمیر لا تقلّ جودتها عند ، فشاعریة 2عنهم شعبذة"ویدخلون التنور، ... فكلّ ما یصدر 

مثیلاتها لدى أقطاب الشعر الصوفي، ذلك أنّه فهم التصوف من زاویته الإیجابیة، فهو 

الحقیقي هو الذي لیس رهین سكونیة أو دروشة أو هروب من الواقع، بل فهم أنّ التصوّف 

یجابه الواقع ویسعى قدمًا نحو تغییره بما أوتي من علم وورع.

هكذا كان تصوّف الأمیر عملیًا یجمع بین العبادة النظریة التي قوامها العلم، وما بین 

الأكبر والأصغر، یقول الأمیر عبد القادر: الجهادین العبادة العملیة التي كانت تجمع بین

فـي الـعبـــادة تـلـعـبت أنّـك لـعلـمـ✿لـحـرمـین لـو أبـصـرتـنـــایــــا عــابـد ا

ـب من  فـنـحـورنـــا بدمـــائنـــا تـتـخـضـب✿خـدّه بـدمـوعـهكــان یُـخَـضِّ

.218، ص1905، الشركة الوطنیة للتوزیع، 1عبد القادر، متصوّفًا وشاعرًا، طفؤاد صالح السید، الأمیر -1

، منشورات دار الیقظة العربیة، 1الأمیر عبد القادر الجزائري، المواقف في الوعظ والتوّف والإرشاد، المجلّد -2

.46، ص1996دمشق، 
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في ر العربي لقد تمیّز الشعر الأمیري بین التوجّه الإحیائي الذي كان میسم الشع

الشعر الصوفي في التعبیر على الإشراق ووحدة نهایة القرن التاسع عشر، وبین عذوبة 

الوجود والسكر في قالب من المحسنات البدیعیة والبیانیة التي تغلب علیها عاطفة الحبّ 

الإلهي، وغیرها ممّا یقترب من معجم المتصوّفة.

مرجعیّتها من تصوّف تمتح (تأخذ) ولقد حاول الأمیر تأسیس مدرسة صوفیة جزائریة

كتبه الحلاج وابن الفارض وابن عربي. ففي عرًا صوفی�ا یتقاطع مع ما القدامى، فكتب ش

أكثر من موقف تجلّى لنا تأثّر الأمیر بأستاذه محي الدین بن عربي، خاصّة في مسألة 

وحدة الوجود، فیقول:

ألا فــاعـبـدنــي مطلقــا نزهـــا فردا✿تـعدّدت الأسـمـــاء وإنّــي لـواحـد

مـحـبــا ومـحبـوبــــا وبینهمــا ودا✿مر ولـیـلــى مـحـقــقــاأنـــا قیس عـــا

فكنت أنـــا ربـــاً وكنتُ أنـــا عـبـدًا✿أنــا المعـبـــود فــي كلّ صــورة 

ففي هذه الأبیات لا فرق بین العبد والمعبود، فیصبح العبد إحدى صور المعبود الذي 

أنّ الوجود واحد لأنّه صفة ذاتیة للّه عزّ وجلّ، كما تمیّز یتجلّى في كلّ صورة وهیئة، ذلك 

الشعر الصوفي الأمیري بتجاوز الصراعات المذهبیة والعقائدیة والاِنفتاح على المحبّة 

الإلهیة والتسامح الدیني، یقول الأمیر:

طــالبــاً مدازهــودًا نـســوكـــاً خـــاضــًــا ✿فـطــورًا تـرانــي مـسـلـمًـــا أي مسـلم

أحكمته شداــي الزنــار وفــي وسط✿وطـورًا تـرانـــي للكنـــائس مسرعـــاً

تـوراة وأبدي لـهـم رشداأقـرّر ✿وطـورًا بمدارس الیهــود مدرســاً

فالمتمعّن في هذه الأبیات، سیجدها تتناصّ سیاقًا وأسلوبًا مع أبیات محي الدین بن 

فیها الشیخ الأكبر (محي الدین بن عربي):التي یقول عربي 

قمر عن غزلان ودیر رهبان✿لقد صــار قلبــي قــبلاً كلّ صــورة

وألـواح توراة ومصحف قرآن✿وبیت لأوثــان وكعبة طــائف

ركــائـبه فالحبّ دینــي وإیمـانـي✿أدین بدین الحبّ أنـى توجّـهتْ 
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صوفیة عند الأمیر عبد القادر لم تستمرّ على نفس واللافت للإنتباه أنّ الكتابة ال

المستوى الجمالي وبنفس الوهج الصوفي، فقد دبّ الضعف والفتور في الشعر الجزائري 

الفرنسي بمحاصرته للغة العربیة مرداسة التجهیل التي مارسها المستالحدیث عامّة إثر سی

ي أكثر من موضع یعارض كبار والمساجد والزوایا "ومن ثمّ وجدنا الأمیر عبد القادر ف

المتصوّفة إلى درجة التقلید والاِجترار، فلا تكاد تعثر في مجمل أشعاره على السمات

المعتمد على القراءة المعمّقة التي تجعل النصّ الماثل یرتبط على التحویر أوالمجدّدة،

.1ت النصوص السابقة"ببنیا

بتوجّه فنّي عامّ نحو إحیاء التصوّف كما أنّ تصوّف الأمیر عبد القادر اِرتبط 

الفلسفي والعرفاني الأوّل، إذ اِستمدّ من الطریقة القادریة المدد الروحي والثقافي الذي شكّل 

السیف عبقریّته كمحارب ومجاهد، فكانت مقاومته تحت لواء الطریقة القادریة، تجمع بین

یة ندلّ ا مشبّعًا بالعلوم الوفي تراثً رف من هذا العزم الصغوالمصحف والعقل والعلم، ف

بعیدًا عن الخرافات والشعوذة والدجل، وكان همّه أن یرى أوضاع أمّته تسیر ، والأدبیة

الحقیقة التي یؤمن بها، والتي تلكنحو الأقوم وأن یرى "البشریة ترشد وتستنیر بتعالیم

الفطرة لدى الاِنسان، تأخذ بمعاییر الروح في نظرتها للأشیاء والقیم، فتتعالى عن موهنات 

.2وتسمو إلى مرافع الشرف والتكریمیة التي خصّ االله بها الانسان"

(العیوب) بسبب ضیق والهنّاتلم یسلم شعر الأمیر عبج القادر من العیوب ملحوظة:

وقت الأمیر أثناء المقاومة واِنشغاله بتدبیر شؤوون الدولة. فشاعت في أشعاره العیوب 

العروضیة كالإقواء والإیطاء والإسناد، وتوظیف الاِستعارات والتشبیهات التي لا ترقى إلى 

التماثل إلى مسعى التفاعل، مداخلة سعید شیبان، النزوع الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر من سلطة -1

.2، جامعة الجزائر17/18/01/2022الممارسة، الملتقى الدولي التصوف بین النصّطقوس

، دار القدس 1لتجربة الإسراء في أقالیم الروح، طبد القادر العرفاني، رصد سلیمان عشراتي، الأمیر ع-2

.14، ص2011العربي للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ارضة ن دائرة المععكما أنّ رموزه الصوفیة لم تخرج مستوى البلاغة العربیة القدیمة،

والنسج على منوال ابن الفارض وابن عربي. 

ت والعیوب التي علقت بشعر الأمیر تضحیته بالمضمون على ومن بین هذه الهنّا

حساب الشكل، ناهیك عن التكرار المملّ الدالّ على ضحالة الذخیرة اللغویة لدیه، ومن 

أمثلة هذا التكرار الساذح قوله:

من سابق الفضائل وتفضّلٍ ✿كم نافسوا، كم سارعوا، كم سابقوا

أقوى العداة بكثرة وتموّلِ ✿كم حاربوا، كم ضاربوا، كم غالبوا

كما وجدنا أشعار الأمیر تعجّ بالعیوب الموسیقیة والعروضیّة، كالإقواء والإسناد، 

وهذا دلیل على ضعف معرفته بأصول اللغة العربیة من جهة، وقلّة عنایته بالعروض 

جهة أخرى.وموسیقى الشعر من 

ومن أمثلة ذلك قوله في الغزل:

وهو أهل تجریب وأهل ذكاء✿سألت رجال الطبّ أخبر كلّهم 

دواء، إذ ما الحبّ أصبح نائي✿بأنّ سقیم الحبّ هیهات ماله

كما وجدناه یعبث بقواعد اللغة العربیة في قوله: 

ولا تثقن في زوجها ذات خلخال✿یثقن النسا حیث ما نت حاضراً

فیأتي بكلمات وأصوات متنافرة مثل ،كما لا تُسعفه ملكة الصناعة الشعریة أحیانًا

قوله:

وكأسًا شیّا ما أنا حاضر✿وإنّي شرِبْتُ الكأس والكأس بعده

جدول توضیحي إحصائي یبیّن الأغراض الشعریة التي كتب فیها الأمیر:ملحق: 
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الأبیاتعدد عدد القصائد والقطع الشعریةالغرض

7137الفخر

11110الغزل

18117المساجلات

21291المناسبات

21184التصوّف
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)1929-1906رمضان حمود(المحاضرة الثانیة: 

نبذة عن حیاته-1

في مدینة غردایة (جنوب الجزائر)في بیئة محافظة، 1906ولد رمضان حمود عام 

بالدین، وبغیرتهم المتقدة على الإسلام، وقد حددت هذه البیئة عُرف أهلها بتمسكهم الشدید 

معالم فكره وأدبه.

لقد كان رمضان حمود وحید أبویه، فوفّرا له كل الوسائل لیتفرغ للدراسة، ویتكوّن 

وكان أولئك الذین یتفرغون للتعلیم في ذلك الوسط، وفي تلك «تكویناً تعلیمیاً صحیحاً 

.)1(»لیلین، إذ كان الفقر والجهل والاستعمار من أكبر العوائق الظروف القاسیة أفراداً ق

ة من عمره، اصطحب والده إلى غیلیزان، حیث كان تاجراً بتلك سولما بلغ الساد

البلدة، فالتحق هناك بإحدى المدارس الفرنسیة، لیظهر نشاطاً وتفوّقاً، جعلاه محلّ ثناء من 

بمأساة التعلیم في الجزائر المستعمرة؛ إذ لدن معلّمیه. وقد اصطدم رمضان حمود آنذاك

كانت أوقاته موزعة بین نظامین تعلیمیین متباینین في الرؤیة والمنهج:

الأول: تعلیم فرنسي عصري المناهج والأسالیب، ولكنه مناهض لمعالم الشخصیة -

الوطنیة الجزائریة.

وبعض  والمدارس الثاني: تعلیم عربي حرّ، كان یزاوله في الكتاتیب والمساجد،-

الخاصة. ویُحسب على النوع الثاني عقم الأسالیب التعلیمیة، وضعف المناهج، یستعمل 

لا یُنبت شیئاً، وإذا «فیها العقاب البدني والحفظ الببغاوي، فوصفه بتوصیف بلیغ قائلاً:

.)2(»أنبت فالشوك والحنظل، من سوء الأخلاق والتذبذب، والخروج عن الجادة 

.3، ص1985یة للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطن2حمد ناصر، رمضان حمود، حیاته وآثاره، طم-1
.14، الدار التونسیة للنشر، د ت، ص 1رمضان حمود، الفتى، ط-2



14

س، ضمن بعثة علمیة ترأسها قرر رمضان حمود السفر إلى تون1920وفي عام 

بو القیظان، والشیخ أبو إسحاق أطفیش، ومحمد زكریا، والمؤرخ علي دبوز.. أالشیخ 

وبمجرد وصوله إلى الأراضي التونسیة، التحق بالمدرسة الخلدونیة، وانخرط بعدة نوادٍ 

في الكتابة، وملأ قریحته بالعدید من أدبیة وعلمیة، وكان كنتیجة ذلك أن طوّر مستواه 

المنتقیات الشعریة والنثریة، لیلتحق بعد ذلك بجامع الزیتونة. وبعد ذلك رجع إلى أرض 

الوطن، لیستقر بمسقط رأسه غردایة، فراح یشارك في معركة الإصلاح باندفاع وحماسة.

اب وجریدة شعاره نشراً أولیاً في جریدة الشهأبدأ رمضان حمود في نشر مقالاته و 

وداي میزاب، لیؤلّف بعد ذلك كتابه "بذور الحیاة"، وكتاب "الفتى" الذي جمع فیهما آراءه 

انطفأت شعلته، بعد أن نال منه مرض السل الذي ألمّ به، وهو 1926النقدیة. وفي عام 

مقیم بالأراضي التونسیة.

شخصیته-2

الشعري، كما كانت له نزعة عُرف رمضان حمود بثورته على الجمود الفكري والعمود 

كره وعداء للاستعمار الفرنسي. كان شغوفاً بمطالعة سیر العلماءمن الرجال، وتتبع أخبار 

الشخصیات الوطنیة في المشرق والمغرب، كما كان كثیر الاستشهاد بشعر الرواد.

أحب وطني «كان رمضان حمود ذا نزعة وطنیة، تنضح حبّاً ووفاء لوطنه إذ یقول:

جماً، ولو تراكمت الخطوب عليّ فوق أرضه، ومسّني من العذاب ألمه، فهو ملكي حباً 

وأنا ملكه، فهو عیني وأنا نورها، وهو صوت وأنا صداه، أكره من یبغضه وأُجلّ من یهواه 

إنه كان ثوریاً في «. وقد عبّر مفدي زكریا عن هذه المیزة التي طبعت شخصیته قائلاً:)1(»

.)2(»جمیع آرائه وأفكاره 

.70رمضان حمود، بذور الحیاة، الدار التونسیة للنشر، د ت، ص -1
.21محمد ناصر، رمضان حمود، حیاته وآثاره، ص -2
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شعره وشاعریته-3

إنّ الموت الذي خطف رمضان حمود وهو في الثالثة والعشرین من عمره، جعل 

عن -1929-1925نتاجه الشعري محدوداً وضئیلاً؛ إذ إنّ حصیلة ما نشره ما بین 

طریق جریدة الشهاب، ثم جریدة وادي میزاب، إضافة إلى كتاب محمد السعید الزاهري 

لم یتجاوز ثلاثین مقطوعة. ویكاد یجمع دارسوا -لعصر الحاضر) (شعراء الجزائر في ا

شعر رمضان حمود أنّ ما یلفت النظر حقّاً في شعره، هو تلك المضامین الفكریة أكثر 

من الأدوات الفنیة التي صبغت أشعاره. فآراؤه الجریئة والرصینة هي التي تجعل القارئ 

أنّ ید المنون أخذته في زهرة شبابه.یأخذ بآراء هذا الشاعر الشاب، على الرغم من

المؤثرات الفكریة في شعره-4

تأثر رمضان حمود بالأجواء الإصلاحیة التي شهدتها الجزائر في مطلع القرن التاسع 

عشر، وهي السنة التي شهدت بدایة الحركة الإصلاحیة في الجزائر. وهكذا تأثر بالأفكار 

إلى شرف الكفاح في المیدان الإصلاحي، وهو ما الإصلاحیة التي امتزجت بدمه، فتطلّع 

یزال طالباً في تونس. كما ظل شغوفاً بمتابعة أخبار المصلحین، وزعماء الحركات 

الوطنیة في العالم. وقد عبّر رمضان حمود في ابیات قلیلة بسیطة عن إیمانه العمیق 

برسالته قائلاً:

في سبیل االله والحق ندائي وفعالي

والشعب هیامي وغراميفي سبیل الدین 

في سبیل الشرف والإسلام حبّي وانشغالي

فمضامین شعره لم تكن شیئاً آخر غیر حبه للشعب الجزائري، والأمة الإسلامیة. 

ویمكن أن نجمل المعالم الكبرى التي میّزت توجهه الفكري في النقاط التالیة:

وصفه للواقع المریر الذي یتخبط فیه الشعب الجزائري.-
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الدعوة المُلحّة إلى الأخذ بأسباب الحیاة الجدیدة المتطورة في إطار أصالة الشخصیة -

الوطنیة، خاصة فیما تعلق بطلب العلم وتوحید الكلمة والمطالبة بالحقوق.

التصدي للظلم مهما یكن مصدره.-

التعاطف القوي مع الأحداث الإصلاحیة محلّیاً وعربیاً.-

وعات شعریة، یرثي فیها الجمود والتراخي الفكري الذي وقد یصادف القارئ عدة مقط

لاحظه الشاعر في شعبه، إذ إنّ قصیدته "دمعة على الأمة" ترددت فیها كلمة (بكیتُ) 

عشر مرات، واصبحت لازمة تقرأ على إثرها هذه القصیدة، فیقول:

للنــــــــوازلعلـــــى أمّـــــة مخلـــوقة **بكیــت ومثلــي لا یحــق لـه البكـا   

ومالوا إلى حبّ الهوى والرذائل**بكیت علیهم إذ نسوا كل واجب  

والمتتبع لشعره، یلاحظ هذه المسحة التشاؤمیة القاتمة المعروفة عند الشعراء 

الرومانسیین، فكانت آلامه الشخصیة ممزوجة بآلام مجتمعه. فمواقف الشاعر الجریئة 

سببت له العدید من المضایقات، فزُجّ به في السجن وهو ضد الجهل والفقر والاستعمار، 

دون العشرین ربیعاً، فتفجرت نفسه بهذه الأبیات:

فألفیت قعر السجن أحسن من قصر**سمعت بأنّ السجن أضیق من قبر 

وماذا یضـر السجــن مـن كــان ذا قدر**فمـاذا یفـــید القصـــر والقـــلب حـــائر 

النفوس حماساً وثورة ضد الظلم قائلاً:ثم تراه یلهب

إنما النصر حلیف البســــلاء**لا تملّــــــــوا ولا تمــــــیلوا أبـــــــــــــــدا 

فجمود الشعب والموت سواء**لا تظنوا الصمت ینفي ضررا 

هباء في هباء-والحق -فهو **من یكــن حــیّاً ویرضى سبـــــة  
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وفي أحایین أخرى ألفیناه یوظف الغزل السیاسي تحاشیاً للملاحقات فیقول:

لست أختار ما حییت سواها**لا تلمنــي فــي حـــبها وهــــــواها  

إنّ روحــي ومــا إلیــــه فــــــداها**هي عیني ومهجتي وضمیري  

كوكبا ساطــعاً بــبرج عــــلاها**إنّ عمــــــري ضحـــــــیة لأراهـــــــا  

وشقـــــــائي مسلـــــــم بشــــــــــــــقاها**فهنـــــــائي مــــــــــوكل بــرضــــــــــاها 

تنطوي الأرض أو یخر سماها**إنّ قلبـــي فــي عشقـــها لا یبـالي  

اهاوقضى أن یرد صوتي صد**قد قضى االله أن تكون كصوت

)1(بسهــام بـــین الضــــلوع رمـاها**كــــاد حـــــبي لـــها یبـــدد جســـمي  

فرمضان حمود مال إلى توظیف الرمز كتمویه فني یتقي به اضطهاد المستعمر، إذ 

ظهر في «لم یصرح بالحریة، وإنما یُفهم مغزاها من السیاق العام للنص؛ فالغزل السیاسي

مطلع القرن الماضي، واستمر حتى الخمسینات نتیجة عوامل متعددة الشعر الجزائري في

والذي یتغزل فیه الشاعر، ویعبّر عن حرقته ولوعته، وع دموعه الغزیرة، وأرقه الشدید، 

.)2(»وكل ذلك لیس لحبیبته أو خلیلته، وإنما للوطن 

المؤثرات الفنیة-5

الشعر الجزائري المعاصر، تشكل شاعریة رمضان حمود طفرة لا مثیل لها في مسار 

فعلى الرغم من معایشته الزمنیة للاتجاه الشعري الإصلاحي، إلاّ أنه تحرر قلیلاً من 

یخضع للمقیاس الدیني أو «النظرات التقلیدیة الآسرة التي جعلت الخطاب الشعري آنذاك

.38حمد ناصر، رمضان حمود، حیاته وآثاره، ص م-1
، 1987، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطینة 1یحي الشیخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكریا، ط-2

.65-64:ص
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ان . فرمضان حمود ك)1(»للمقیاس التقلیدي في الحكم على الأدب وعلى وظیفته جمالیاً 

تقلیدیاً إلى ابعد الحدود في بنا قصائده، إلاّ أنه كان مارقاً على الأنموذج الإصلاحي في 

تنظیراته النقدیة.

مظاهر التقلید في شعره-6

المعارضة*

تُعدّ المعارضة الشعریة من ابرز سمات تقلید الشاعر لغیره وتأثره به، إذ تجمع 

من أبواب الشعر «Pasticheمعاجم المصطلحات الأدبیة أنّ مصطلح المعارضة 

التقلیدي الذي یتصدى فیه الشاعر لقصیدة زمیل له؛ قدیم أو معاصر، فینظم أبیاتاً على 

عجاباً بها أو یناقض زمیله، فیثبت ما أنكر أو ینكر ما وزنها وقافیتها ویقف موقف المقلّد إ

.)2(»أثبت

لم یستطع رمضان حمود التخلص من روح بعض القصائد العربیة، فظهرت ملامحها 

في شعره، ومن بین هذه القصائد لامیة الطغرائي التي في مطلعها:

وحلیة الفضل زانتني لدى العطل**أصالة الرأي صانتني عن الخطل 

یقول رمضان حمود:

وانهض القوم إن مالوا إلى الكسل**أعانق الحق في قول وفي عمل  

ذنــباً بلابــس وجــه الحــق بالخجـــل**فلا أداهن قومي إن هم اقــــترفوا  

وفي موضع آخر راح یعارض قصیدة أبي البقاء الرندي، في رثائه أحد رجالات 

الإصلاح في وادي میزاب فیقول:

واسیني الأعرج، دیوان الحداثة بصدد أنطولوجیا الشعر الجدید في الجزائر، اتحاد الكُتّاب الجزائریین، -1

.14، ص 1990
.371، ص 1984، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ط-2
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والمرء عند حلول الخطب ولهان**واجـــــــع الدهــــــــر أشكـــــــــال وألـــــــــوانف

وفــي الحـــیاة لــه حــب وطغـــــــیان**هـــــي الحــــــــوادث لا تنفـــــــــك تطــــــلبه 

وفـي كــل آونـــة یغـــــویه شیـــطان**یسعى الفتى وسرور العیش یخدعه 

وعارض أیضاً بائیة أبي تمام بقصیدة بدت فیها روح أبي تمام جلیة واضحة، وذلك 

في تأییده لموقف عبد العزیز آل سعود في ملاحقه للبدع والخرافات، فیقول:

وبات دین الهدي في الأرض مرتفعا**االله أكبر نجم العــرب قـــد سطــعا

فحقــــق االله آیـــــــات بـــــــــــها صـــــــــــــدعا**ـــن فتــــح مــن االله والنصـــــر المـــبی

وكــــــان فیــــــما مضــى بالـــذل مقتــــــنعا**في الشرق قاطبة سر الحیاة نما 

تحــــــــرق الجــــــهـل والإرهـــــاق والبــدعا**في كـــل ناحـــیة نـــــار مؤجّــــــــجة

الاقتباس والتضمین*

ساق رمضان حمود اقتباسات من القرآني الكریم بالألفاظ تارة، والمعاني تارة أخرى، 

كما ضمّن أشعاره روائع الأشعار والأمثال والحكم العربیة. وما كان لحمود أن ینفصل عن 

ب، هذا التراث العربي الذي میّز المنابر الثقافیة والأدبیة في عصره، ولاسیما عند الشبا

فنجد الرافد القرآني في قوله:

وجهدكم شطر شمس العلم واندفعوا**وحیثما كنتم ولّوا وجوهكم 

وَحَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فالشاعر اقتبس قوله تعالى في سورة البقرة:﴿

أما الاقتباس من الشعر فوجدناه في قوله:).144آیة (﴾،شَطْرَهُ 

ولا أعوّل في الدنیا على رجل**سبیل الحیاة فدى وأبذل النفس في

فالشاعر یضمّن البیت الشطر الثاني من لامیة الطغرائي القائل:

من لا یعول في الدنیا على رجل**وإنما رجل الدنیا وواحدها 
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النزعة التقریریة*

شأن لا نبالغ في أنّ النزعة الخطابیة جدّ بادیة على أشعار رمضان حمود، شأنه 

العدید من الشعراء الإصلاحیین، وهو ما جعل شعرهم یفقد روح الشعر، ولمسته الإیحائیة 

الهامسة. وقد یُستثنى من أشعاره بعض القصائد ذات الطابع الذاتي وهي قلیلة.

ومن أبرز عناصر النزعة الخطابیة عند رمضان حمود التكرار المملّ لبعض الصیغ 

ثلاث عشرة مرة في قصیدته (دمعة على الأمة)، وفي والكلمات؛ إذ ذكر كلمة "بكیت"

قصیدة أهلاً وسهلاً بالنبي، یعید لفظة (أنبیّنا) عند مطلع كل بیت أربع مرات. وقد بلغ به 

الحال إلى أنْ عنون قصیدة له بعبارة(أیها الناس اسمعوا وعوا).

ته كانت دعو «خرفي هذه الرتابة التي وسمت شعره بقوله:الوقد علّل صالح 

التجدیدیة في مجال الأدب أشبه بأختها الإصلاحیة في المجتمع، وفي الجزائر المغلقة، 

المنطویة على نفسها في تلك الفترة، طابع كل من الكلاسیكیة العتیقة، یطبع كل مظهر 

.)1(»من مظاهر الحیاة فیها 

الخیال والصورة*

بالشابي، ورواد المدرسة على الرغم من ولع رمضان حمود بالخیال وتأثره الشدید 

الرومانسیة الغربیة والعربیة، إلاّ أنّ شعره یعوزه الخیال الأخاذ ذو السمة الممیزة، فجاءت 

أوصافه أقرب إلى الكلاسیكیة منه إلى الرومانسیة. فحین نحدق مثلاً في هذه المقطوعة 

:التي یصوّر فیها الغروب، لا نكاد نلمس فیها السمات المجددة. یقول حمود

وظلامه وسكونه الروحـــاني**انظر إلى الكون البدیع بنوره  

وخریرهـــا وجمــالها الفـــــــــــتان**ونسیــــــــمه وهبـــــوبه ومیـــــــــاهه  

عند الغروب وهو أحمر قان**وسحابـــــه بسمــــــائه متقطــــــعا 

.40، ص 1985صالح الخرفي، حمود رمضان، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، -1
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سمات التجدید في شعره-7

موضع سابق إلى أنّ رمضان حمود كان مجددا من الناحیة التنظیریة، أشرنا في 

وتجلّى هذا التجدید في دعواته للثورة على المفاهیم الكلاسیكیة للشعر، وكذلك من خلال 

قناعاته بأنّ رسالة الشعر رسالة اجتماعیة ذاتیة في الوقت نفسه.

ماله في أعماله فإعجاب حمود بالمذهب الرومانسي بدا واضحاً للعیان في أع

الشعریة والنثریة على حد سواء، كما تجلّى أیضاً في اعتناقه لنظریات الرومانسیین 

وآرائهم، من أمثال فیكتور هیڤوولامارتین، وولعه بالمذهب الأدبي لبعض الأدباء العرب؛ 

أمثال جبران خلیل جبران، ولذلك رسم فكرته عن مفهوم الشعر، ووضع لها الأطر التي 

وهو یجسم لنا نظره في تصوره هذا، ویحدد تعریفاً للشعر أبعد ما یكون هن «یتصورها

سماته ومظاهره البدیعیة، وأنفذ ما یكون إلى الأسرار الخفیة ورا الأوزان والقوافي وإلى 

. كما أكد نظراته الفنیة والجمالیة في مجموعة من المقالات التي كتبها )1(»الروح المتعددة 

م نشرها في كتاباته (بذور الحیاة). في مجلة الشهاب، ث

رمضان حمود وقضایا الشعر العربي الحدیث-8

سبق لرمضان حمود أن نشر آراءه في جریدة "الشهاب"، ثم جمعها في دفتي كتاب 

أسماه (بذور الحیاة)، طبع في سنة، وقد تزامنفي هذه الفترة تلك المعارك بین القدیم 

في مدرسة الدیوان، ونقدها الشدید للشعري التقلیدي، والجدید في المشرق العربي، ممثلة

ولاسیما شعر شوقي وحافظ.

.44صالح الخرفي، حمود رمضان، ص -1
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وقد كانت الحالة الأدبیة والشعریة في الجزائر، أقل ما یقال عنها أنها ارتدت إلى 

من خلال القیمة الإصلاحیة التي یمكن أن «الانحطاط. فالقصیدة آنذاك تتحدد قیمتها

.)1(»ة فقد أهملت إهمالاً تاماً تروّج لها، أما الوظیفة الفنی

تأسیساً على التسییجات السابقة، راح رمضان حمود یدعو إلى وضع الشعر العربي 

في إطاره الصحیح، تماشیاً مع واقع الأمة العربیة الذي المتطلع إلى نهضة شاملة في 

جمیع مجالات الحیاة.

أنفاس الشعر العربي، كان رمضان حمود یتطلع إلى رفع القیود الشكلیة التي خنقت

ملقیاً اللوم على من أطلق علیهم اسم (النظامون المادیون)، وهم نفر من الشعراء الذین 

بالتحسینات الكاذبة، والاستعارات الفارغة، والتشبیهات المملة، وإفراغ المعنى «قتلوا الشعر

ن بالكلمات الغریبة القبیح في اللفظ الملیح، وإلزام ما لا یلزم، وتعقید العبارات، والإتیا

. ویقابل هذا الكلام من الناحیة الشعریة هذه الأبیات )2(»الغلیظة الشبیهة بصلب الحجر 

المصاغة بشكل تهكمي قائلاً:

عجوز له شطر، وشطر هو الصدر**أتــــــــوا بكـــــــلام لا یحـــــــرك ســـــــامعا 

كعظــم رمیـــم نـــاخر ضمّــــه القــــــــــبر**وقــــد حشـــروا أجـــزاءه تحت خیمة 

بقافـــــــــیة للشــــط یقــــــــــــذفها البحــــــــــــــر**وزیــن بالوزن الذي صار مقتــــفي 

وقالوا وضعنا الشعر للناس هادیا     ومـــا هـــــو شعــــر ســـــاحر ولا نثـــــــر

د التغییر والثورة على القیم الشعریة السائدة على مستوى فلا ریب إذن أنه كان ینش

قد یظن البعض أن الشعر هو الكلام «الشكل أو المضمون، فها هو یصرح قائلاً:

الموزون المقفى، ولو كان خالیاً من معنى بلیغ، وروح جذابة، وأنّ الكلام المنثور لیس 

ص ،1989اتحاد الكتاب الجزائریین،بصدد أنطولوجیا الشعر الجدید، واسیني الأعرج، دیوان الحداثة-1

14.
.89، ص 1928رمضان حمود، بذور الحیاة، مكتبة الاستقامة، تونس، -2
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التلال، وهذا ظن فاسد.. إذ بشعر، ولو كان أعذب من الماء الزلال، وأطیب من زهور 

بها یؤمنالشعر كما قال "شابلن" هو النطق بالحقیقة، تلك الحقیقة العمیقة، الشاعر

.)1(»ب، والشاعر الصادق قریب من الوحيلالقب

موقفه من شعر أحمد شوقي*

كانت الصحافة الإصلاحیة شدیدة الاهتمام بشعر شوقي، إلاّ أنّ رمضان حمود آلمه 

الشعراء الجزائریین شغوفین بالشعر المشرقي الذین راحوا یقلدونه، ویسنجون على أن یرى 

شوقي من الطبقة الأولى من الفحول البائدة، «منواله، نافیاً عنه سمات التجدید قائلاً:

شوقي أقال عثرة الشعر، وصقل إبریزه الذي ران الغبار علیه. ولكنه لم یضف شیئاً جدیداً. 

تحت نیر الاستعمار في حاجة إلى شعراء یرشدونه إلى الحریة، ولا إنّ الشرق وهو یئنّ 

.)2(»حاجة إلى واصفي البالات ومجالس اللهو

فالملاحظ أن رمضان حمود لم یُلقِ باللوم على شعر أمیر الشعراء، على غرار ما 

فعله العقاد، بل نوّه بضرورة استثمار الجوانب الإیجابیة التي أثیرت في أعمال شوقي 

لشعریة، كما نوّه بالدور الریادي لصنیعه في ترقیة الشعر المسرحي.ا

ومن الواضح أن رمضان حمود كان یروم نقد الكلاسیكیة في الأدب الجزائري أیضاً، 

كما كان یتطلع إلى مفهوم جدید للتجربة الشعریة، بعیداً عن أوهام الصنعة الشكلیةوالبهارج 

دعا الشعراء إلى التحرر من القواعد التي اعتبرها اللفظیة، والزخارف البدیعیة؛ ولذلك 

تیار كهربائي مركزه الروح، وخیال لطیف تقذفه النفس، «خانقة لروح الشعر. فالشعر عنده

لا دخل للوزن ولا القافیة في ماهیته، وغایة أمرهما أنهما تحسینات لفظیة اقتصاها 

.)3(»الذوق 

.103رمضان حمود، بذور الحیاة، ص -1
.34صالح الخرفي، حمود رمضان، ص -2
.107رمضان حمود، بذور الحیاة، ص -3
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رسالة الشاعر*

إلى الانصراف عن الشعر الذي یخدم الخواص، دعا رمضان حمود الشعراء

الشعراء روح «وأصحاب الأبراج العاجیة، إلى شعر یقود الجماهیر، ویهتم بقضایاهم

الشعوب، فإذا نصحوا لها سارت وتقدمت، وإذا خانوها فالسقوط والاضمحلال حظها، وأما 

شدق بالألفاظ الضخمة السبیل الذي یسلكه شعراؤنا وأدباؤنا الیوم المملوء بالتحذلق والت

الرنانة، فغایته الویل والبوار.. إنّ الشعر الذي لا یحرك نفوس العامة، ولا یذكّرها في 

واجبها المقدس، ووطنها المفدى، فهو خیانة كبرى وخنجر مسموم في قلب المجتمع 

.)1(»الشریف 

یر وقد بلغ به الحال إلى السخریة من الشعراء الذیم حاولوا معارضة قصائد أم

الشعراء، مُرجعاً ذلك إلى تكریس ثقافة الاتّباع والاحتذاء، والانصراف عن التجدید 

فمن شاء منكم التشطیر فَلْیُشاطر مواطنیه في الأمور العظام، «والابتكار، فیقول:

والأعمال الجلیلة، ومن أراد المعارضة فَلْیُعارض الخونة، سماسرة السوء، ومن له غرام 

.)2(»تذِ أجداده الكرام في إبائهم ونخوتهم بالاحتذاء فلْیَحْ 

كما أنّ الظروف السیاسیة التي مرت بها البلاد، دفعت به إلى توجیه الشعراء إلى 

فیا أیها الشعراء أنتم رسل «الأدب الثائر الذي یهز النفوس، ویوقظ الضمائر من سباتها

فالشعراء الحقیقیون هم الذین الحریة والسعادة الأبدیة إنْ شئتم، وأنتم النعاة إن أردتم.. 

یعلّمون الأمة كیف، وبما، وإلى أین تسیر، وینفخون فیها روح الاستقلال والحیاة الجدیدة 

.)3(»الحقة، ویرمون الاستبداد بألسنة حداد رغم الاضطهاد 

.127–126:، صالسابقالمرجع -1
.106، ص نفسهالمرجع-2
.105رمضان حمود، بذور الحیاة، ص -3
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ومن جهة أخرى جعل رمضان حمود من الذاتیة والصدق الفني عاملین أساسییْن 

یاً الشعراء إلى مخاطبة الجماهیر بلغة سهلة، طیّعة تناسب لنجاح أي عمل شعري، داع

لا یسمى الشاعر عندي شاعراً إلاّ إذا خاطب الناس باللغة التي یفهمونها «مستوى الأفهام

بحیث تنزل على قلوبهم نزول ندى الصباح على الزهرة الیابسة، لا أن یكلمونا في القرن 

.)1(»والجاهلیین الغاربین العشرین بلغة امرئ القیس وطرفة والمهلهل

ویذهب حمود في ذلك إلى أنّ اللغة الشعریة الراقیة هي التي تكون بعیدة عن التكلف 

والشطط اللغوي المسرف في المحسنات البدیعیة، فیقول:

ألا فاعلموا أنّ الشعور هو الشعر**فقلــت لهــم لــــمّا تبــاهوا بقـــولهم  

فما الشعر إلاّ ما یحنّ له الصدر**ولیس بتنمیق ولا تزویق عارف 

فالبیت الأول یحیلنا باللفظ والسیاق على قول عبد الرحمان شكري:

إنّ الشعر وجدان**ألا یا طائر الفردوس 

دعوته إلى المثاقفة مع الغیر بواسطة الترجمة*

العربي بالأدب الغربي، عن طریق كان رمضان حمود من الداعین إلى تطعیم الأدب 

الترجمة، وأبعد من ذلك رأى أنه من الضروري إرسال البعثات العلمیة إلى الخارج، لدراسة 

عن أسرار نهوض الغرب، ودراسة أدبه درساً «اللغات الحیة، دراسة واعیة عمیقة، بحثا 

ائه وعلمائه عمیقاً، لا مجرد اطّلاع وتسلیة وتعجب، والوقوف إلى جانب شعرائه وبلغ

. ثم نراه یحدد معالم المثاقفة مع الآداب )2(»موقف تمحیص واستنتاج، لا افتتان أعمى 

أنا لا أقصد «الغربیة بما یخدم الآداب القومیة، ویفتق المواهب لمواكبة التحدیات

.104ص،المرجع السابق-1
.88رمضان حمود، بذور الحیاة، ص -2
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بالترجمة، الترجمة اللفظیة والاختلاس والمسخ وقتل الأدب بسیف الأعجمیة شر قتلة 

«)1(.

ر دارسو الأدب أنّ رمضان حمود عرّب قطعة نثریة من اللغة الفرنسیة للكاتب ویذك

.L’exiléوعنوانها "المنفي"Lamennaisالفرنسي 

وفي الختام، بقیت الإشارة إلى أنّ رمضان حمود  عُدّ رائداً من رواد الأدب الجزائري 

لا سیما في نقد الحدیث، كما عدَ من رواد النقد الأدبي في الجزائر وبلاد المغرب، و 

یدرك بسهولة مدى الوعي النقدي «الشعر. فالمتأمل في مقولات وآراء حمود النقدیة

والحس الشعوري المرهف الذي كان یتمتع به هذا الناقد والشاعر، وإدراكه للدور الهام 

والخطیر الذي یلعبه الشعر الهادف بمعیة النقد التوجیهي والالتزامي الناتج عن الوعي 

.)2(»الفكري 

فالرؤیة النقدیة لدى رمضان حمود، صدرت عن إحساس شخصي، وتذوق جمالي 

ذاتي، ینم عن بصیرة واعیة مشبعة بالإصلاح، لكنها كانت تتطلع إلى غد أفضل منفلت 

من ربقة الجمود والتبعیة.

85رمضان حمود، بذور الحیاة، ص -1
، 5شهرزاد غول، مفهوم الشعر عند النقاد الجزائریین، رمضان حمود "أنموذجاً"، مجلة مقامات، المجلد -2

335، ص 01العدد 
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مفدي زكریا شاعر الثورة الجزائریةالمحاضرة الثالثة: 

المولد والنشأة-1

كما اشتهر ،)آل الشیخ(لقبه الشاعر الجزائري باسمه المعروف مفدي زكریا،عُرف 

بأسمائه المستعارة: الفتى الوطني، أبو فراس الحمداني، ابن تومرت.. واسمه الحقیقي هو 

فأصبح یعرف ،الشیخ زكریا بن سلیمان، ولقبه أحد زملاء البعثة المیزابیة التعلیمیة بمفدي

بمفدي زكریا.

على الرغم أن بعض مصادر الأدب ، 1908جوان 12كریا یوم ولد مفدي ز 

ه ببلدیة 1326جمادى الأولى 12، ویوافق یوم الجمعة 1913الجزائري تربط میلاده ب

دروسه الأولى، فحفظ ما تیسر له أین زاولبني یزقن بمنطقة بني میزاب، ولایة غردایة. 

الاسلامي، ثم انتقل إلى مدینة عنابة من القرآن الكریم، وتعلم مبادئ اللغة العربیة والفقه

.لمساعدة والده في تجارته ولمواصلة تعلیمه

زاول، لیمن واد میزابلتي رحلت إلى تونسابعثةالإلىانضم1922وفي سنة 

على هاجامع الزیتونة. انكب خلالثم مدرسة السلام ومدرسة الخلدونیة دراسته بكل من

الكبادي، العربيالأدیب التونسيجلساتوحضورالدراسة والتحصیل والمطالعة المستمرة،

رمضان رائد الاتجاه الرومانسي في الشعرالجزائري المعاصر صداقة متینة معجمعته قدو 

القاسم الشابي.يالشاعر التونسي أببمعیة حمود، 

مساره الفني والسیاسي-2

اءرثلما حاول1925سنة بواكیرفيبموهبته الشعریةامبكر مفدي زكریاصدح

أبي العلاء المعري، كما رضا في ذلكاعناسبة عید الأضحى المبارك، مكبش العید بم

، تلتها قصیدته 1972أوت 5یذكر ذلك في حواره المنشور بجریدة الشعب الثقافي في 

یق بقیادة الزعیم عبد الكریم كفاح الشعب المغربي الشقیمجد فیها الملتهبة: إلى الریفین، 
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ماي 6الخطابي، ضد المحتل الاسباني، وقد نشرها بجریدة لسان الشعب، بتونس بتاریخ 

، قبل أن تنشر بعد ذلك بكل من جریدة الصواب التونسیة وفي صحیفة اللواء 1925

.والأخبار بمصر

نتاجه مثلما شهد على ذلكجذریا بنشاطه السیاسي الوطنيرتباطااحیاته ارتبطت 

وهكذا «بجریدة الشهاب ووادي میزاب1930و1927الشعري الذي نشره في سنوات

والبیئة الواسعة المتمثلة ،التي كان یحیا فیها مفديكل من البیئة الضیقة تضافرت آثار

اسي الذي كانت تعیشه تونس آنذاك في توجیه مفدي وجهة وطنیة یفي النشاط الس

أصبح من الأعضاء الناشطین لجمعیة ،1926عودته للجزائر سنة أثناءو .1»صحیحة

أبان عن الادماجي، و ربرز كأحد المنتقدین بشدة للتیاطلبة شمال إفریقیا المسلمین. و 

.حسه الوطني وشغفه بمستقبل الجزائر والأمة العربیة

لصحیفة الشباب ریة، نشر قصیدته الشهیرة: بردة الوطنیة الجزائ1937مارس 5وفي 

بیتا مع كلمة تقدیم بلیغة بقلم الشاعر الكبیر: بیرم التونسي، 43تضمنالتونسیة، وت

الجریدة.رئیس تحریر تلك الجریدة 

ثم سرعان ما ظهر كأبرز قادة حزب الشعب الجزائري الذي أسسه الزعیم مصالي 

ریر جریدته" لیات،فترأس تح،فتقلد فیه العدید من المسؤو 1937مارس 11الحاج یوم 

الشعب".

وكان یترفع عن الحساسیات والخلافات القائمة في ،النشاط الحزبيشارك مفدي في 

بعض كما تحاشى الدخول في النقاشات الهامشیة التي كانت تشغل ،الدوائر الحزبیة

الأسمىلهدفا لللجهود وتناسیایعا للوقت وتشتیتیضالصحفیین، وكان یرى في ذلك ت

استقلال الجزائر.المتمثل أساسا في

، دار البعث 1یحي الشیخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكریا، دراسة فنیة تحلیلیة، ط-1

.40،ص1987للنشر،قسنطینة،
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صدر فیه قرار منع و ، بصحبة الزعیم مصالي الحاجلاعتق1937أوت 27وفي 

27نظم مفدي نشید الشهداء:" اعصفي یا ریاح" بتاریخ و في المعتقل .الشعبجریدة

، وساهم في اصدار جریدة "البرلمان الجزائري"، التي ظهر عددها الأول 1937نوفمبر 

لدن ، من 27/08/1939أعداد، قبل توقیفها في 7، وصدر منها 18/08/1939في 

السلطات الاستعماریة.

الفني، دون الحیاد عن النشاط فولى شطره للمجال ،أطلق سراحه1939في أوتو 

المسرح الجزائري: محي الدین باشطارزي، أنجز بعض الأعمال مع رائد، فالسیاسي

والعروض والممثل القدیر محمد التوري، وسخر أدبه للنضال عن طریق الأغنیة الوطنیة

، فكتب كلمات العدید من أغاني تلك الفترة، لمطربین معروفین في كل من المسرحیة

، حسیبة رشدي، فضیلة ختمي، عبد الكریم ئر وتونس، مثل: فرید باي قدورالجزا

الحبیب، ولحن الكثیر منها الملحن التونسي: محمد التریكي، وقد غنى المطرب الجزائري: 

عبد الرحمن عزیز العدید من قصائده، ومن أشهرها: یا رسول الجمال، لماذا الجفاء 

..، عش یا هزاز.والدلال ، آه یا فاتني، یا طیر الهنا

ق السجون وتضایقه، وتزج به في أعماطاردهك ظلت السلطات الاستعماریة تومع ذل

-1940أربع مرات خلال سنوات: جنوالثورة، حیث سُ فوضىبدعوى تحریضه على ال

1945-1949-1951.

شاطه السیاسي، نعتقالات، واصل مفدي امضایقات و و على الرغم مما لاحقه من

، ثم1947التي تأسست سنة MTLDوانتمى إلى "حركة انتصار الحریات الدیموقراطیة" 

ما أن ابتعد عن هذا الحزب، محتفظا بحیاده، بعد الانشقاق الذي عرفه في بدایة سرعان

بالأنذال آنذاكبل راح یصب علیهم هجاء لاذعا واصفا بعض الساسةالخمسینیات، 

.والضفادع
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الثورة التحریریة حتى باركها وارتمى في أحضانها، بكل ندلعت شرارةاما أنو 

إمكانیاته الروحیة والمادیة، وانخرط في أولى خلایا جبهة التحریر الوطني بالجزائر 

، 12/04/1956العاصمة، ثم سرعان ما ألقت السلطات الاستعماریة القبض علیه في 

.1/02/1959لیمكث في السجن مدة ثلاث سنوات إلى غایة 

، أبدع شاعرنا ذاق فیها من ویلات الأسر والتعذیبالتيوأثناء هذه المرحلة القاسیة 

أروع القصائد والأناشید الممجدة للثورة التحریریة وبطولاتها الخالدة، وبعد خروجه من ب

السجن، تمكن من الفرار إلى المغرب الأقصى ومنه إلى تونس، لیعالج على ید الطبیب 

فرانز فانون، مما لحقه من آثار التعذیب الاستعماري.المناضل: 

بتونس، شارك بقلمه في تحریر جریدة "المجاهد"، اللسان المركزي لجبهة وإبان إقامته 

التحریر الوطني، وأصبح سفیر القضیة الجزائریة بشعره وكتاباته في الصحافة التونسیة 

ختلف الملتقیات والمهرجانات والمغربیة والمشرقیة أیضا، وبنشاطاته المستمرة في م

، 23/09/1961الأدبیة، وكرم في مهرجان الشعر العربي في دمشق بالجائزة الأولى في 

بعد إلقاء قصیدته: "رسالة الشعر في الدنیا مقدسة".

واغتنم فرصة تواجده في المشرق العربي لیزور عدة بلدان عربیة، ویقوم بنشاطات 

ت بتاریخ بع دیوانه الأول: "اللهب المقدس" ببیرو أدبیة واعلامیة هناك، وتمكن من ط

الأوساط الأدبیة والثقافیة.في، وكرم 25/11/1961

دیوانه بعلى شرفه،محتفیةكما بادرت رابطة القلم الجدید بعد ذلك بإقامة حفل تكریم

فلاقت استحسانا في الأوساط ا الشعراء"، ألقى قصیدته: "أمانا أیهف،17/02/1962في

.الإعلامیةالأدبیة و 

عاد إلى وطنه لیستقر في الجزائر ،5/07/1962في لما استقلت الجزائرو 

العاصمة، حیث فتح مكتبا للخدمات الاداریة بساحة الأمیر عبد القادر، وألف: "دلیل 



31

المغرب العربي الاقتصادي" مؤكدا في مقدمته دعوته الملحة على حتمیة الاتحاد 

بعد خلافات مع بعض قادة الحزب ،1963في تونسالمغاربي، ثم ما لبث أن رحل إلى 

غادر تونس لیستقر بالدار البیضاء بالمغرب، حیث استفاد من 1969وفي سنة الواحد،

له التجاریة بین أعمازاوجیم وشاحنة لنقل البضائع، وظل یرخصة فتح مدرسة ثانویة للتعل

بداعاته الأدبیة.إ و 

في جل ملتقیات الفكر الاسلامي بدعوة من صدیقه: أمسیاتو وكانت له إسهامات 

مولود قاسم نایت بلقاسم، وزیر التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة آنذاك، وتوج هذا النشاط 

، بمناسبة انعقاد الملتقى السادس 24/07/1972الفعال بإلقاء رائعته: "إلیاذة الجزائر" في 

لشاعر قصیدة مطولة عن حضارة وأمجاد للفكر الاسلامي بالجزائر العاصمة. كما أنجز ا

، غیر أنه حرم من إلقائها أمام المشاركین في 10/07/1975مدینة تلمسان، بتاریخ 

الملتقى التاسع للفكر الاسلامي في تلمسان، حیث شعر بالملاحقة والمضایقة، فاضطر 

للفرار خفیة  إلى المغرب الأقصى.

، وشیع 1977أوت 17المنیة یوم وكانت آخر محطة في حیاته بتونس، حیث وافته

جثمانه هناك، قبل أن ینقل من طرف أهله لیدفن ببني یزقن، مسقط رأسه، وودع المرحوم 

الحیاة بعد مسیرة نصف قرن من العطاء المستمر في الأدب والصحافة والنضال، وترك 

وراءه أربعة دواوین مطبوعة، هي: 

.1961یروت،/ اللهب المقدس، منشورات المكتب التجاري بب1

.1965، عن دار النشر بتونس، 1/ تحت ظلال الزیتون، ط2

.1976، مطبعة الأنباء، المغرب، 1/ من وحي الأطلس، ط3

.2002و1972/ إلیاذة الجزائر، ظهرت في عدة طبعات ما بین 4
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أما عن انتاجاته الأدبیة المخطوطة فهي غزیرة ومتنوعة، أشار إلیها في حواراته، بین 

، حیث أجاب عن سؤال حول مشاریعه المقبلة قائلا إنه بصدد 1975و1972سنتي 

إعداد طبع دواوین شعریة جدیدة، هي: انطلاقة، في شعر النضال السیاسي، الخافق 

المعذب، في الشعر الذاتي. وأضاف قائلا إنه بصدد تنسیق كتاب في أربع مجلدات عن 

مي إلى یومنا هذا، ومجموعة عن الشعر تاریخ الأدب العربي بالجزائر، من الفتح الاسلا

الشعبي الجزائري، في مختلف أغراضه وألوانه، بالإضافة إلى دراسة تحلیلیة عن تاریخ 

الصحافة العربیة بالجزائر.

ولاتزال جمیع هذه الانتاجات مخطوطة مغمورة، وهناك أعمال أخرى مطموسة أو 

، أبرزها:1972عب الثقافي، سنة ضائعة، أشار إلیها الشاعر في حواره المنشور في الش

سبع سنوات في سجون فرنسا.-

حواء المغرب العربي في معركة التحریر.-

الثورة الكبرى: أوبیریت.-

الیتیم في العید، روایة.-

عوائق انبعاث القصة العربیة.-

الصراع بین الشعر الأصیل والشعر الدخیل.-

ألقیت بالكویت وقطر محاضرة29مائة یوم ویوم بالمشرق العربي، تحتوي على -

عن الثورة الجزائریة، وتسع أمسیات شعریة بمصر ولبنان.

الخصائص الفنیة لشعر مفدي زكریا-3

یشغل شعر مفدي زكریا مكانة منفردة ضمن الخطاب الشعري الجزائري الحدیث 

والمعاصر، كما ینفرد بتظافر عمیق بین المبنى والمعنى، إذ إنه یحفل بالجمع بین سمو 

المعنى وعمقه، مثلما یوحي بدهشة الصورة الشعریة وكثافتها، ولقد تظافرت أسباب 

ة لدى مفدي زكریا، نذكر منها: وعوامل عدیدة ساهمت في معماریة القصید
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.اطلاعه الواسع على فنون الثقافة العربیة واتجاهاتها وأجناسها وبطولاتها

 تأثره العمیق بالقرآن الكریم باعتباره معجزة بیانیة عربیة، فكان لمفدي زكریا هذا النزوع

والاحساس، وخلق أكبر قدر ممكن من المعاناة «إلى الاقتباس من القرآن الكریم، لینقل 

رموز جدیدة، وبعث أساطیر قدیمة، واقتحام أرض مجهولة، واستعارة لغة دینیة وآیات 

1».قرآنیة، وتضمین معاني الوحي بلغة تحاكیه وصیاغة تؤاخیه، وإن لم تبلغ شأوه

 ارتباطه وصلته بعناصر وحركات التحرر العربیة الحدیثة، والتي عملت على بث ونشر

تحرري بین صفوف الأجیال الجدیدة. الوعي الوطني ال

مصادر غنیة نهل منها مفدي زكریا حتى الثمالة، فاستقام «فهذه العوامل والأسباب 

له الفكر، وخضع له القصید، وانبسط له الخیال، وانفتحت له عوالم الشعر، فكان أن 

انیة النبیلة في تعانقت الأفكار الوطنیة الثوریة، والأفكار القومیة التحرریة والأفكار الانس

2».شعره

فشعره إذن یصدح بتجربة نضالیة طویلة واكبت تطور الحركة الوطنیة في الجزائر منذ 

م، فاستحق بذلك أن یلقب بشاعر الثورة الجزائریة.1954منتصف العشرینیات إلى غایة 

حضور التراث في شعر مفدي زكریا-4

التراث الأدبي العربي، ویتجلى یمتلك مفدي زكریا ثقافة عمیقة واطلاعا واسعا على 

هذا الاطلاع من خلال الاعجاب بالعدید من نوابغ الشعر العربي القدیم، مثل: المتنبي، 

المعري، أبي فراس، شوقي، أبي القاسم الشابي، وغیرهم، حیث كتب مفدي زكریا في 

أغراض شعریة متنوعة، عبر من خلالها عن نزعته الثوریة والقومیة.

.66، ص1980عبد الحمید جیدة، الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي، مؤسسة نوفل، بیروت، لبنان، -1
، 2001الكتاب الجزائریین، ، منشورات اتحاد1شریبط أحمد شریبط، مباحث في الأدب الجزائري، ط-2

.138ص
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الغزل

غزله غزلا سیاسیا، إذ یتخذ من الرموز الغزلیة (لیلى، سعاد، هند) كأقنعة كان 

للدلالة عن مشاعر وطنیة وثوریة، فتظهر الحریة وتلوح في صورة حبیب، متخذة العاطفة 

كلسان، فتمتزج المشاعر الوطنیة الثوریة بالمشاعر الذاتیة، وهذا یعرف بالغزل السیاسي، 

ة تدعى سلوى:یقول مفدي زكریا متغزلا بفتا

سلوى حدیثك یا سلوى یباغتني        والطرف یختان لا یدري به الحدق

أنفاسك الطهر كالصهباء تغمرني        دفئا یسكرني من فرعك العرق

بنت الجزائر أهوى فیك طلعتها          فكل ما فیك من أوصافها خلق

لى الحریة بعاطفة التلهف الملاحظ أن هذه المقطوعة تمتزج فیها الشكوى والحنین إ

إلى الحبیب. كما أشار مفدي إلى الدور البطولي للمرأة الجزائریة إبان الثورة التحریریة، 

قائلا:

شاركت في الجهاد آدم حواء     ومدت معاصمها وزنودا

1ضمدت في الجراح أناملها       وأفنت في الحرب غصنها الأملودا

الحكمة

الحكمة عند مفدي زكریا أبعادا ثوریة وطنیة، یعدد فیها الشاعر تضمن غرض 

عظمة الاستشهاد في سبیل الأرض والدین والكرامة منددا ومتنكرا لحیاة الذل والعبودیة،

قائلا:

إنما المیت من یعش ذلیلاعمرك االله لیس بمیت  

خمولاإنما المیت من یرى شرف الأمة      نهب ولایزال

الغصن الأملود: الرطب، الناعم. -1
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المدح

خصص مفدي زكریا قصائده المدحیة لبعض الشخصیات الثوریة تمجیدا لتضحیاتها 

ودورها البطولي، فیقول:

كفى بنفسك صداحا على فتناقرأ كتابك للأجیال یا مدني

الوصف

خصص مفدي زكریا أوصافه للثورة الجزائریة، فراح یصف معاركها وأحداثها 

المتاعب والمصاعب ومواجهة المستدمر الفرنسي بنفس قویة صلبة. وأهوالها، وتحمل شدة

أبا تمام:یقول معارضا

السیف أصدق لهجة من أحرف    كتبت فكان بیانها الابهام

والنار أصدق حجة فاكتب بها     ما شئت تصعق عندها الأحلام

إن الصحائف للصحائف أمرها      والحرب حرب والكلام كلام

یتناص سیاقا وأسلوبا مع قصیدة "فتح عموریة" لأبي تمام:فالنص 

السیف أصدق إنباء من الكتب      في حده الحد بین الجد واللعب

بیض الصفائح لا سود الصفائح      في متونهن جلاء الشك والریب

والعلم في شهب الأرماح لامعة       بین الخمیسین لا في السبعة الشهب

ي أهمیة كبیرة في شعر مفدي زكریا، یستمد منه الرؤیة والتاریخ فللتراث الأدب

والانتصار، للتعبیر عن القضایا الوطنیة القومیة، ولذلك لا یتردد في الاغتراف (الأخذ) 

من خلال إذابة مضامین الموروث في «من المادة التراثیة من منظور التناص معها 

)مؤرخ ومناضل في الحركة الوطنیة، شغل عدة مناصب 1983-1898إشارة إلى أحمد توفیق المدني :(

سیاسیة ودبلوماسیة بعد الاستقلال.
طا وثیقا، وهي أن ینظم الشاعر المعارضة الشعریة مصطلح أدبي یرتبط مدلوله الفني بمدلوله اللغوي ارتبا

قصیدة في موضوع معین على بحر من البحور وقافیة من القوافي، فیعجب بها شاعر فینظم على بحرها 

وقافیتها وموضوعها ملتزما بذلك التزاما تاما أو محدودا، حریصا على أن یضاهي الشاعر المعارض أو یتفوق 

علیه. 
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ا تظل الصورة التراثیة ذات قیمة رائعة بوتقة جدیدة تصدر باسمه وباسم عصره، ومن هن

1».من خلال مرورها في ذاكرة الشاعر، بل من خلال استقرارها لدیه في لا وعیه

وفي السیاق ذاته لجأ مفدي زكریا إلى معارضة المتنبي في إشارة إلى الصدى الذي 

لاقته الثورة الجزائریة في العالم، یقول مفدي زكریا:

لها     ورأى لها الأعمى الطریق الأنصعاأسمع الأصم رنینها فغنى

الشعر الملحمي

ألف مفدي زكریا إلیاذة الجزائر، وهي عبارة عن خلاصة لتاریخ الجزائر منذ القدیم، 

)1000مصورا المواقف البطولیة في محاربة شتى أنواع الاستعمار، وهي تتجاوز ألف (

عظیم شأن الجزائر وبطولات شعبها بیت شعري، وقد تمیزت الإلیاذة بالحماسة الوطنیة وت

على مر التاریخ.

 توظیف اللغة العامیة في أشعاره، حیث راح یغذي أشعاره بالعدید من المفردات العامیة

لكون ألفاظها سهلة الفهم لدى عامة الناس، وتدفعهم إلى التفاعل مع القصائد الثوریة، 

یقول:

ھڤعلامنا خفاوفي الجبال ھ������ڤهذي دمانا الغالیة دفا

ھڤجیش التحریر أحنا ما ناش فلاھ��������ڤوللجهاد أرواحنا سبا

بهذه المیزة التي رسمت شعره بنكهة تفوح منها رائحة «وهكذا فقد وسم مفدي أشعاره 

الواقع الجزائري، یتمثل عنده في هذا المعجم الشعري البسیط الذي ینبض واقعیة وسلاسة 

جها بحس فني رفیع من الحیاة الیومیة الجزائریة، دون أن ینزل بمفردات وتراكیب یستخر 

2».إلى لغة عامیة أو سوقیة

، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 1ریة: أنماط وتجارب، طعبد االله التطاوي، المعارضات الشع-1

84، ص1993
، دار الغرب 1، ط1975-1925محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة: -2

369-368، ص1975الاسلامي، بیروت، لبنان، 
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دة في شعر مفدي زكریابنیة القصی-5

خلو قصائده من المقدمات الطللیة والغزلیة، وفي معظم الأحیان ینتقل مباشرة إلى -

قصائده مستوحیا الموضوع بدون مقدمات. كما أنه مال في أكثر الأحیان إلى الإطالة في

معجما یدور في فلك المعاني الثوریة الوطنیة.

تمیزت العبارات والمعاني الشعریة لدیه بالجزالة والقوة، فیخیل للقارئ أنه یستوحیها -

من وحي المعركة ودوي الرصاص والزنابق.

اتسمت أشعاره بالبعد القومي، إذ راح في معظم قصائده إلى تجسید الروح العربیة -

ة في شعره لفظا ومبنى.الخالص

تضمین أشعاره أسماء أعلام جزائریة، مستوحاة من طبیعة الجزائر وأسماء -

الشهداء، والشخصیات التاریخیة الضاربة بجذورها في تاریخ الجزائر، والتاریخ العربي 

الاسلامي.

كثرة الاقتباسات القرآنیة في شعره، فهو یؤمن بأن رسالة الشاعر مقدسة إذ یقول:-

رسالة الشعر في الدنیا مقدسة     لولا النبوءة كان الشعر قرآنا

فمنذ بواكیر كتاباته الشعریة،عني بهذه الخاصیة الأسلوبیة، فولع بأسالیب النص 

القرآني ومجازاته ومعانیه، وربطها بالمواقف الثوریة في عزتها وشموخها. یقول محمد 

سیة شيء ما، أو عظمته في نفسه، قارنه كلما أراد التعبیر عن قد«ناصر في هذا الصدد: 

1».بالقرآن، ومن كان یرى أنه لا نهضة أدبیة أو فكریة بدون القرآن

ومن أمثلة ذلك قوله في الإعلاء من شأن مؤتمر الصومام الذي أتى أكله من حیث 

إعادة هیكلة خارطة الثورة التحریریة، یقول:

ى الحصاد كراموالزرع في الصومام أخرج شطأه     فمضى وهب إل

ـ، 1984، المطبعة العربیة، غردایة، الجزائر، 1محمد ناصر، مفدي زكریا: شاعر النضال والثورة، ط-1

.71-70ص
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من سورة الفتح. وهكذا أضحى الاقتباس القرآني عند 29فالبیت یحیل إلى الآیة 

مفدي زكریا شكلا من أشكال تداخل النصوص بطریقة فنیة راقیة جعلته یضمن سیاق الآیة 

القرآنیة ودمجها في شعره عن طریق تحویل سیاق النص القرآني واستبدال خلفیته إلى 

1».لة لأن تسهم في التراكم النصي القابل للتحویل والاستمرار بشكل دائمتجربة جدیدة قاب«

18، ص2006، دار رؤیة للنشر والتوزیع، 1سعید یقطین، االروایة والتراث السردي، ط-1



39

البشیر الإبراهیميمحمدالمحاضرة الرابعة: 

نبذة عن حیاته-1

محمد البشیر الإبراهیمي مفكر ومصلح جزائري ولد في بلدیة أولاد إبراهیم وإلیها 

إدریس بن عبد االله مؤسس دولة الأدارسة.حفظ القرآن ینسب، وهي قبیلة ینتهي نسبها إلى 

الكریم في بیت أسرته، كما أخذ العلوم العربیة والشرعیة عن عمه محمد المكي، الذي 

م سافر إلى الحجاز، ملتحقا بوالده الذي 1911خلفه في التدریس بعدما أجازه. وفي عام 

رَأَ، واستفاد من المكتبات الخاصة م. وفي المدینة المنورة قرأ وأقْ 1908سبقه إلى هناك سنة 

والعامة فیها، كما زار القاهرة وحضر بعض الدروس في الأزهر، والتقى بعض الأدباء 

منهم الشاعران أحمد شوقي وحافظ إبراهیم..

واتفقا على وجوب تحریر الشعب التقى بعبد الحمید بن بادیس1913وفي عام 

" كمقدمة لتحریره الاستعمار الداخليالجزائري من سیطرة الطرقیة التي أطلق علیها اسم "

من "الاستعمار الخارجي". 

بأمر من الحكومة العثمانیة –كثیر من الناس –م انتقل إلى دمشق 1917وفي عام 

المیة الأولى. وقد ألقى في دمشق التي عجزت عن توفیر المواد الغذائیة بسبب الحرب الع

دروسا في المسجد الأموي، ثم عین مدرسا للأدب واللغة العربیة في المدرسة السلطانیة.

م، وبدأ یقدم دروسا غیر منتظمة أحیانا، 1920عاد الإبراهیمي إلى الجزائر في عام 

مید بن ومنتظمة أحیانا، مع ممارسة بعض النشاط التجاري. وبدأ التنسیق مع عبد الح
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م، 1924بادیس، واشترك في كتابة القانون الأساسي لـ" جمعیة الإخاء العلمي" في سنة 

لكن لم یكتب لها التأسیس.

أُسست "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین"، وكُلف 1931مایو عام 5وفي 

ریل أب16بوضع "لائحتها الداخلیة" ثم انتخب نائبا لرئیسها إلى أن توفي ابن بادیس في 

، فخلفه الإبراهیمي في الإشراف على شؤون الجمعیة في غرب الجزائر، واتخذ من 1940

مقرا له. فكان یلقي دروسه ومحاضرات فیها، –عاصمة الدولة الزیانیة –مدینة تلمسان 

وفي عدد من النوادي. وكان قد أسس "مدرسة الحدیث"، وشارك في "المؤتمر الإسلامي" 

وا في الوفد الذي حمل مطالب المؤتمر إلى باریس، مؤكدا م، كما كان عض1936عام 

على أن "مسألة واحدة یُعد التساهل أو الغلط فیها ، جریمة ، بل كفرا، وهي مسألة الحقوق 

الشخصیة الإسلامیة". 

وقد رفض الإبراهیمي أن یصدر بیانا لتأیید فرنسا في الحرب العالمیة الثانیة فقبض 

.1942ي إلى بلدة "أفلو"، ولم یطلق سراحه إلا في آخر سنة ، ونف1940علیه في أبریل 

ساهم في "بیان الشعب الجزائري"، الذي قُدم للحلفاء وسلطات 1943وفي سنة 

فرنسا الحرة، ویتضمن مطالب الشعب الجزائري، كما رفض مشروع الجنرال دیجول 

) لمنح المواطنة الفرنسیة لبعض الجزائریین.1944(

، وانطلقت "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین" 1945مایو 8سُجن في حوادث 

انطلاقة قویة، تمثلت في تأسیس كثیر من المدارس، وفي 1946بعد إطلاق سراحه في 

تأسیس "معهد عبد الحمید بن بادیس" في قسنطینة وجعله ملحقا بجامع الزیتونة، كما أعاد 

، وأصدرت "الجمعیة 1939صیف إصدار جریدة "البصائر" التي توقفت عن الصدور في

جریدة "الشاب المسلم" باللغة الفرنسیة، وساهمت "الجمعیة في عهده في "الجبهة الجزائریة 
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للدفاع عن الحریة واحترامها"، وهي جبهة كانت تضم جمیع التیارات السیاسیة في 

الجزائر.

میة التي ثم بدأ بتدویل القضیة الجزائریة، فاتصل بوفود الدول العربیة والإسلا

التي عقدت دورتها في 1952-1951شاركت في الجمعیة العامة للأمم المتحدة لسنة 

) باللجنة السیاسیة لجامعة الدول 1952باریس، كما اتصل في رحلته الثانیة إلى الشرق (

العربیة ومطالبتها بالعمل على تحریر الجزائر بموجب میثاق الجامعة ، وقد استطاع 

لطلبة "جمعیة العلماء"، في دول المشرق العربي. واستمرت رحلته إلى الحصول على مِنحٍ 

. وتنقل بین الدول العربیة 1954نوفمبر 1بسبب قیام الثورة الجزائریة في 1962عام 

لهذا الغرض. كما ساهم مع مجموعة من القیادات السیاسیة في تشكیل "جبهة تحریر 

بالقاهرة. 1955الجزائر" في فبرایر 

الابراهیمي عضوا في مجمعي اللغة العربیة في القاهرة ودمشق، وكان من انتُخب

دعاة "الجامعة الإسلامیة" و "جامعة الشعوب العربیة".

، أصدر "بیانا" انتقد فیه سیاسة السلطة، خاصة من حیث 1964أفریل 16وفي 

نظام، وكان الأسس النظریة التي یقیمون علیها أعمالهم، ویقصد بذلك التوجه الاشتراكي لل

یرى أن هذه الأسس "یجب أن تنبعث من صمیم جذورنا العربیة الإسلامیة، لا من مذاهب 

، ودُفن بمقبرة سیدي 1965مایو 20أجنبیة". مما أغضب السلطة علیه، وتوفي في 

امحمد بمدینة الجزائر.

یضم تراث الإبراهیمي مجموعة من المؤلفات في مجالات اللغة والأدب والقضایا 

بقایا یاسیة والاجتماعیة؛ ففي أولها قدم مجموعة من الدراسات اللغویة والأدبیة مثل" الس

نظام " و" أسرار الضمائر في العربیة" و "فصیح العربیة في اللهجة العامیة بالجزائر

ما أخلت به كتب الأمثال و""الاطراد والشذوذ في العربیة"و"العربیة في موازین كلماتها
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، ملحمة رجزیةوفي المجال الثاني قدم مجموعة من الأعمال أبرزها رة".من الأمثال السائ

تبلغ ستة وثلاثین ألف بیت نظمها في منفاه بأفلو.

أما في مجالي الكتابة السیاسیة والاجتماعیة، فقد نشر مجموعة كبیرة من المقالات 

)، 1956-1948" التي كان مسئولا عن إدارتها في مرحلتها الثانیة (البصائرفي جریدة "

(عیون البصائروجُمع قدر كبیر منها في كتابه " "1963.(

ویرى عبد الملك مرتاض أن نتاج الابراهیمي یكشف عن كونه أدیبا وصحافیا 

سیاسیا ومصلحا مُربیا، وأن یعد كاتبا سیاسیا واجتماعیا قبل أن یكون كاتبا أدبیا، وأنه 

ربیة، وأن جانب الاصلاح التربوي یتجلى كان یتناول قضایا سیاسیة واجتماعیة جزائریة وع

في معالجته لمجموعة من القضایا مثل "الشبان والزواج" و"الطلاق والصداق" و"فصل 

الدین عن الحكومة"، وأن كتابته الأدبیة تبدو في مجموعة من مقالاته التي حملت عنوان " 

ة وملوكهم على سجع الكهان" وهي أحادیث في "نقد الحكومات العربیة والشعوب العربی

مواقفهم الذلیلة المهینة المترددة في فلسطین"، ویؤكد مرتاض أن "كتابات الابراهیمي أرقى 

ما كان ینشر في البصائر ، بل أرقى ما كان ینشر في أیة صحیفة جزائریة خلال النصف 

الأول من القرن العشرین، كما یقرر أن الابراهیمي كان یدفع كُتاب "البصائر" إلى 

دید في الأسلوب ویزجى بهم أن یترفعوا إلى المستوى العالي من فن القول"."التج

جمعت كتابات الابراهیمي وصدرت في خمسة أجزاء بإشراف نجله أحمد طالب 

.1»الابراهیمي

براهیميشخصیة الإ-2

فات محمد البشیر : مؤلأخرىحمدي السكوت، قاموس الأدب العربي الحدیث. ویمكن الاستعانة بمراجع-1

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2الابراهیمي، عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، ط

1983.
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في كثیر من مجالسه : " إن الابراهیمي –رحمه االله –ذكر الشیخ العربي التبسي 

الزمان، وأن العظمة أصلٌ في طبعه...".فلتة من فلتات 

عندما تبوأ كرسیه في -رحمه االله–ویقول احد رفاقه، الأستاذ أحمد توفیق المدني 

مجمع اللغة العربیة بالقاهرة : " .. فتقدم الابراهیمي الأمین یحمل الرایة بالیمین، لا یأبه 

المعمعة بقلب أسد وفكر أسد، للمكائد ولا للسجون ولا یبالي بالمنافي في الفیافي بل دخل

ووضع في میزان القوى المتشاكسة یومئ تلك الصفات التي أودعها االله فیه: 

علما غزیرا فیاضا متعدد النواحي، عمیق الجذور.-

واطلاعا واسعا عریضا یُخیل إلیك أن معلومات الدنیا قد جمعت عنده.-

وحافظة منیرة عز نظیرها.-

ا أشبه ما یكون بالعقل (الإلكتروني).وذاكرة مرنة طیعة جعلت صاحبه-

.. كدائرة معارف جامعة سهلة التناول من علوم الدین التي بلغ فیها مرتبة -

الاجتهاد بحق، إلى علوم الدنیا مهما تباینت واختلفت، إلى شتى أنواع الأدبین 

القدیم والحدیث بین منظوم ومنثور، إلى تاریخ الرجال والأمم والدول، إلى أفكار 

لاسفة والحكماء من كل عصر ومصر، إلى بدائع الملح والطرائف والنكت، كل الف

ذلك انسجم مع ذكاء وقّاد، ونظرات نافذة، تخترق أعماق النفوس وأعماق الأشیاء.

وفصاحة اللسان، وروعة البیان، وإلمام شامل بلغة العرب، لا تخفى علیه منها -

معالجة أي موضوع ارتجالا خافیة، وملكة في التعبیر مدهشة، جعلته یستطیع 

على البدیهة، إما نثرا أو نظما..
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ودرایة كاملة بجمیع ما في الوطن الجزائري، یُحدثك حدیث العلیم الخبیر عن -

أصول سكانه وقبائله، وأنسابه ولهجاته، وعادات كل ناحیة منه، وأخلاقها، 

وثرواتها وتقالیدها، وأساطیرها الشعبیة، وأمثالها، وإمكاناتها الاقتصادیة،

الطبیعیة.... وتحدث أحد تلامیذته، الأستاذ عبد المجید مزیان عن ثقافته فقال: 

أنه كان من أعلم أهل عصره بالعلوم –"ونشهد كما عرفناه، نحن تلامذته 

الإسلامیة والعربیة، كان إماما لا نظیر له في علوم الحدیث، وكانت نیته أن ینشئ 

النضال الفاتك بوقته قلیلا من الوقت، وقد أنشأ مدرسة مغربیة للحدیث، لو ترك له

مدرسة "دار الحدیث" لهذا الغرض البعید الأهداف.... وكان مفسرا للقرآن في 

دروس عمومیة ودروس للطلبة الخواص، أتى بإبداعات سجلتها عنه ذاكرة الرجال، 

سعة ولو لم تجمعها المكتوبات، وكان معلما للتاریخ الإسلامي ببراعة التحلیل و 

نظر.... وكان مع هذا كله قدوة في سهولة المعاملة والاتصال، بشوشا مرحا في 

مجالسه، واسع الصدر في ممارسة المسؤولیات متفجر الحیویة في أنشطته 

.1»الثقافیة، كاتبا وخطیبا، وصحافیا وأستاذا وإماما"

أشكال المقاومة الثقافیة عند محمد  البشیر الابراهیمي-3

في مفهوم المقاومة-3-1

التعریف اللغوي-أ

(1أحمد طالب الإبراهیمي، آثار محمد البشیر الإبراهیمي، ج-1 ؛ بیروت: دار الغرب 1)، ط1929-1940:

16،17،18م،ص1997الإسلامي، 
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قوم، قاوم لغویا، القیام نقیض الجلوس، فقام نقیض جلس، ومنه تقاوموا في الحرب، 

وإذا قاموا «أي قام بعضهم لبعض، كما اقترن لفظ قام بمعنى عزم، ومنه قوله تعالى: 

1الوا.)، أي عزموا فق14(سورة الكهف، الآیة»فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

المفهوم الاصطلاحي للمقاومة-ب

المقاومة فعل مضاد ومغایر ومختلف یفصح عن رفضه للواقع، ویتصدى له بوعي 

جدید. فممارسة الثقافة لمقاومة ما هو سائد، قد یحولها إلى خطاب مضاد وفعال لمناشدة 

التغییر الثقافي والسیاسي. 

المثقف على الرد بالكتابة لدحض المزاعم تكتسي المقاومة الثقافیة فعالیتها في قدرة 

الاستعماریة وفضح مظالمه، لأن المثقف یمتلك حسا نقدیا ووعیا تحرریا وتنویریا لرفض 

هیمنة المركز الامبراطوري الاستعماري، الذي یتبنى أشكال الوصایة لمسخ المقومات 

ستدماري.الحضاریة والثقافیة الوطنیة قصد دمج الأهالي في كینونة مشروعه الا

ولقد انبرى العدید من رجال الأمة الجزائریة في الذود والدفاع عن كیان الجزائر منذ 

أن وطأت أرضه الجیوش الغازیة الفرنسیة من خلال تلك المقاومات الشعبیة التي شهدتها 

تبنتها ثلة من المثقفین الذین مقاومة ثقافیةكل أقطار التراب الوطني، وبالموازاة ظهرت 

سعوا إلى التعبیر عن واقع الشعب «بسلاح العلم والمعرفة والثقافة الاسلامیة تسلحوا

الجزائري والدفاع عن حقوقه بمقاومة الاستعمار بالوسائل السلمیة كالصحف والنوادي 

.224، ص2، لسان العرب، مادة (ق و م)، مجابن منظور-1
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فأدب المقاومة الثقافیة في الجزائر یزخر بأسماء رائدة مشبعة بكل ما 1».والجمعیات

ة من وعي وصمود وثبات، فأنتجت لنا أبطالا وأعلاما من تحمله عناصر المقاومة الثقافی

قبیل عبد الحمید بن بادیس وأحمد سحنون ومفدي زكریا ومحمد البشیر الابراهیمي، 

وغیرهم من أدباء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، الذین جابهوا الظروف الاستعماریة 

القاسیة.

الابراهیمي یجد نفسه أمام علاـمة متمكن إن المتصفح لآثار الشیخ محمد البشیر 

ومتعدد المواهب، فهو مصلح ومفكر انساني واع بدوره كمثقف متفتح على اختصاصات 

عدة، فهو الفقیه اللغوي، المحدث البارع، المؤرخ الموسوعي، الخطیب المُفوَّه، الداعیة 

عائم العقائدیة المحنك، السیاسي اللبق، الإنساني.. فهو الذي ضحى من أجل إصلاح الد

أنا رجل ممن «والفكریة للشعب الجزائري والعالم الاسلامي بأسره، ولذلك وجدناه یصرح 

هیأتهم الأقدار لخدمة هذه الأمة في نواح دقیقة شریفة لا یقبل فیها الزیف، ولا یسمح فیها 

بلغ، الباطل، من هذه النواحي ما هو أمانة تُؤدى ولا تُصرف، وما علینا إلا أن نقول ونُ 

وما على الأمة إلا أن تسمع وتطیع، وهذا هو الدین في سلطانه، ومنها ما یقتضي 

2».المسایرة والمجاراة لاستعداد الأمة، وهذا هو الجانب الاجتماعي، ومنه التعلیم

كسمة مهیمنة في النتاج الفكري والأدبي للبشیر المقاومة الثقافیةوهكذا بدت 

اته یلحظ منه الحرص على التنویه بكل ما یحدث في جمیع الابراهیمي، فالمطلع على كتاب

الأقطار العربیة والاسلامیة من جراء السیاسة الاستعماریة الغاشمة، إذ عبر عن استیائه 

من الاستدمار، فسعى بشتى الوسائل إلى التحذیر من مكائده ومكره، معلنا في الوقت 

لم یتسع وقتي «یة والفكریة مصرحا: نفسه أن هذا الجانب هو الذي استنفذ كل قواه العقل

، 2014، دار الأمل، تیزي وزو، 2، ط1962-1830سعید بورنان، شخصیات بارزة في كفاح الجزائر، -1

.15ص
.188، ص 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ج1آثار البشیر الابراهیمي، ط-2
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للتألیف والكتابة مع هذه الجهود التي تأكل الأعمار أكلا، ولكنني أتسلى بأنني ألفتُ 

للشعب رجالا وعملت لتحریر عقوله تمهیدا لتحریر أجساده، وصححت له دینه ولغته، 

ذا مقربا فأصبح عربیا مسلما، وصححت له موازین إدراكه، فأصبح إنسانا أبیا، وحسبي ه

1».من رضا الرب ورضا الشعب

عُدَّت كتابات الإبراهیمي عنصرا ثقافیا أساسیا ومحركا جماهیریا فعالا نحو تجدید 

الخطاب الثقافي العربي والاسلامي من خلال رفضه كل أشكال الاستیلاب والتغریب 

والهیمنة، فهي(كتاباته) تصدح بفكر حر مستنیر، یحارب كل أشكال ومظاهر المسخ

والطمس والتشویه لمقوماتنا الحضاریة. ومن هذا المنطلق انبرى الإبراهیمي في وضع 

الخطابات الاستعماریة موضع السخریة والشك، وغایته من ذلك تقویض المركز 

الاستعماري وتسفیه أسالیب سیاسته الساعیة إلى فرض الاضطهاد والهیمنة، لیقول: 

في الجسم الصحیح، وهو في هذا الوطن قد أدار الاستعمار سُلٌّ یحارب أسباب المناعة «

قوانینه على نسخِ الأحكام الاسلامیة، وعبث بحرمة المعابد وحارب الإیمان بالإلحاد، 

والفضائل بحمایة الرذائل، والتعلیم بإفشاء الأمیة، والبیان العربي بهذه البلبلة التي لا 

لبشیر الإبراهیمي في تأصیل ومن هنا تتضح جهود ا2».یستقیم معها تعبیر ولا تفكیر

مقومات الذات الجزائریة ضد كل أشكال الهیمنة الفكریة والقیم المركزیة الكولونیالیة من 

خلال إنتاج خطابات مُقاوِمة لخطاب الرق والاستعباد، ولذلك انصبت جهوده على 

طالما تحریر الخطاب والانسان وإعادتهما أو تكریسهما حتى یطلا بوجههما للتاریخ الذي «

قذفت به الهندسة الكولونیالیة إلى خارجه، وإبقاءه خاضعا لبنیة الهیمنة الرمزیة التي أسس 

لها تاریخ طویل من الممارسات التصنیفیة الغربیة للعالم إلى مركز وأطراف، وإلى 

، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 87لة الثقافة، العددمحمد البشیر الابراهیمي، أنا، مج-1

.32ص
.173، ص1963محمد البشیر الابراهیمي، عیون البصائر، دط، دار المعارف، القاهرة، -2
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متحضر ومتوحش وإلى متقدم ومتخلف. هذا الخطاب الغربي الإیدیولوجي اختزل العالم 

1».ة النرجسیةفي الأنا الغربی

ومن أشكال المقاومة العقائدیة عند البشیر الابراهیمي دعواته المتكررة إلى تصحیح 

العقائد وتربیة أفراد المجتمع والتمسك بظِلال القرآن الكریم وسنة نبیه الكریم، وتزوید الناس 

ي أكثر بالعلم النافع، وشحذ هممهم بالیقظة وتنبیههم إلى التحدیات التي تنتظرهم، فردد ف

أحْیّْوا قرآنكم تحْیُوا به، حقِقُوه یتحقق وجودكم به، أفیضوا من أسراره «من موضع قوله: 

على سرائركم، ومن آدابه على نفوسكم، ومن حكمه على عقولكم، تكونوا به أطباء، ویكن 

2».بكم دواء

لما ومن مظاهر المقاومة الثقافیة أیضا في فكر الإبراهیمي العنایة باللغة العربیة،

تنطوي علیه من عناصر الكمال والجمال في أشكالها ومبانیها، داعیا إلى رفض سطوة 

اللغة المهیمنة (لغة المستعمر) مهاجما الأفكار الهدامة التي تبثها في ضعاف النفوس 

اللغة العربیة في الجزائر «قصد زرع التفرقة العنصریة بین أبناء الوطن الواحد، فیقول: 

دخیلة، بل هي في دارها وبین حماتها وأنصارها، وهي ممتدة الجذور مع لیست غریبة ولا

مع الحاضر، طویلة الأفنان في المستقبل، ممتدة مع الماضي لأنها الأواخیالماضي، مشتدة

3».دخلت هذا الوطن مع الإسلام على ألسنة الفاتحین

وقد سخر الإبراهیمي قلمه لمقاومة سطو اللغة الفرنسیة المُهیمِنة، محاربا أفكارها 

المركزیة، فكتب باللغة العربیة في شتى الأجناس الأدبیة خاصة المقالات الصحفیة التي 

وشَّحها بسمة نضالیة مُتبصرة في عیون البصائر، والتي أبانت عن بیانها الراقي 

سهیلة بن عمر، جمالیة المقاومة، الرد بالكتابة، قراءة في كتابات البشیر الابراهیمي، مجلة علوم اللغة -1

.112، جامعة الوادي، ص2012، مارس 4، العدد4ة وآدابها، المجلدالعربی
.221، ص1آثار البشیر الإبراهیمي، ج-2
213محمد البشیر الإبراهیمي، عیون البصائر، ص-3
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الفنیة من الاقتباس والتضمین القرآني تصویرا وتركیبا وإیقاعا، والأصیل، فلم تخْلُ آثاره

سلطة «كما نسج في كتاباته على منوال القدماء، وهي مشبعة بالتراث، فحملت كتاباته 

ضدیة عنوانها التقویض كرهان فني غایته بناء الثقة في الخطاب الأدبي العربي 

ة، من خلال الرد بالفعل الكتابي والاسلامي، والإطاحة الأبدیة بالأسطورة المركزی

1».والثقافي

مثلما یحلو للمشارقة أن یلقبوه، -أمیر البلاغة العربیة-كما نعثر في كتابات 

توظیف الشخصیات والرموز القرآنیة، وكذلك تضمین الحكم والأمثال الشعبیة والتراث 

مركزیة الغربیة التي الشعبي الجزائري والشعر الملحون، وهذا وجه آخر من المقاومة لتلك ال

أرادت طمس المعالم الثقافیة الوطنیة، ومنعت أبناءها من حقها الشرعي في التعلّم 

والكتابة، وقد أكد الإبراهیمي على هذا النزوع إلى كل ما هو تراثي من خلال تألیفه لروایة 

على "الثلاثة"، وهي عبارة عن نص أدبي ضمنه تقالید الشعب الجزائري وعاداته، فنسجها 

منوال الرجزیات الشعریة في الأدب القدیم، وكأن الوعي الفكري المُقاوِم للشیخ الإبراهیمي 

كان یدرك الأثر العمیق للثقافة الشفویة في النفوس.

.118سهیلة بن عمر، جمالیة المقاومة، الرد بالكتابة، قراءة في كتابات البشیر الابراهیمي، ص-1



50

محمد دیبالمحاضرة الخامسة: 

مولده ونشأته-1

أبوه عاملاً . نشأ في أسرة فقیرة، كان 1920جویلیة21ولد محمد دیب بتلمسان في 

متنقلاً یكدح لضمان لقمة العیش الیومیة. وبمجرد بلوغه سن الحادیة عشرة وجد نفسه یتیم 

الأب، وفي وضع اجتماعي مُزرٍ، إلاّ أنه كان مُصِرّاً على مواصلة تعلیمه رغم قساوة 

الظروف المحیطة به. انتقل إلى مدینة وجدة المغربیة لمزاولة دراسته، ثم ما لبث أن عاد 

لى أرض الوطن، وتحدیداً وهران لیلتحق بدار المعلمین.إ

، عُیّن بقریة زوج بغال الحدودیة كمعلّم یحمل رایة تعلیم 1939وبعد تخرجه عام 

وتثقیف أهل المنطقة. وبعد قضاء ثلاث سنوات في سلك التعلیم، انتقل للعمل في السكك 

الحدیدیة.

التي كان یصنعها بعض أقاربه، أصبح مُصمّماً بارعاً للزرابي 1945وبعد سنة 

زار مدینة البلیدة، وكانت له فرصة 1948فیتولى بیعها بنفسه في الأسواق. وفي عام 

 مع محمد دیب في التفاصیل عن حیاة ومسیرة الكاتب،ینظر: ولد یوسف مصطفى،لمزید من

.2020تیزي وزو،،دار الأمل،1عزلته،ط
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الالتقاء بعدد من كبار الأدباء الفرنسیین والجزائریین؛ مثل ألبیر كامو، ومولود فرعون، 

ودار نقاشهم على الوضع الأدبي السائد آنذاك.

ابة الفلاحین الجزائریین، فبرز كنقابي نشیط ومحنّك. انضمّ إلى نق1949وفي سنة 

وبعد ذلك أرخى زمامه في العمل الصحفي بجریدة "الجزائر الجمهوریة" ذات التوجه 

الیساري، إلى جانب كاتب یاسین، وساهم بعدة مقالات في صحف وجرائد مختلفة. وكانت 

ستعماریة تتابع خطواته عن هذه المقالات مُحمّلة بالهموم الوطنیة، مما جعل السلطات الا

كثب.

) اضطر للعمل كمحاسب لتأمین قُوتِه، لتقوم فرنسا 1956وفي أوج الثورة التحریریة (

، لیختار الدول الشرقیة في البدایة، ثم المملكة المغربیة إل غایة 1959بنفیه عام 

الاستقلال. 

ثقافته ونشاطاته السیاسیة والأدبیة-2

روف التي نشأ فیها محمد دیب، فقد انكب على المطالعة على الرغم من قساوة الظ

صورة للوسط الذي نشأ فیه الكاتب، «والتثقف. ولعل أحداث روایته "الدار الكبیرة" تعطینا

ومع ذلك فقد شغف .)1(»وسط المعدمین الذین یعیشون في الأحیاء الفقیرة في تلمسان 

كما كان مولعاً بقراءة كتب التراث الإسلامي، بقراءة الروائع العالمیة، والروایات الجدیدة. 

والتصوف، كما تُجلّیه روایاته الأخیرة (من یتذكر البحر)، و(سیمرغ).

ومن الناحیة السیاسیة، كان محمد دیب إطاراً في الحزب الشیوعي الجزائري 

)P.C.A مما جعله مُشبّعاً بالفكر الثوري، مثلما تجلى ذلك في مقالاته المنددة (

، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، 1سعاد محمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، ط-1

.150ص



52

تعمار وجرائمه. وبعد ذلك تیقّن برسالته كمثقف، بعدما أحس بخیبة أمل، وإحباط بالاس

.1945شدیدین، خاصة بعد مجازر الثامن ماي 

لقد كان محمد دیب مؤمناً بأنّ كل إبداع فني، لا بد أن یكون مسخّراً لخدمة إخوانه 

لاح أكید لنیل المستضعفین، وأنّ للثقافة دور لا یستهان به في شحذ الطاقات، وأنها س

الحریة.

مكانته الأدبیة-3

تبوّأ محمد دیب مكانة راقیة ضمن كبار الأدباء الجزائریین، بید أنه ساهم بقسط أوفر 

في التأسیس لنمط جدید في الكتابة الروائیة، إذ بدت هذه الواقعیة المتفردة التي وسمت 

ثنوغرافي الذي برز على عالمه الروائي، وهي متأثرة بالكتابات الفرنسیة، والتوجه الأ

الساحة المغاربیة على ید مولود معمري في الجزائر، ودریس شرایبي في المغرب، فهذا 

تعمده الكتاب لتأكید التواجد والتمیز العربي الإسلامي الذي یحاول «التوجه

.)1(»الاستعمار أن ینفیه، وواقعیة كذلك تعبّر عن أدب الرفض والاعتراض 

ین كتب ثلاثیة الجزائر، كان یشغله أن یتجاوز حدود إدانة الاستعمار فمحمد دیب ح

وجرائمه، صوب إبداع أنساق كتابیة تتنفس بأهواء ثوریة، وتتوشح ببناء فني ممیز ینضح 

بالجمالیة.

وعلى الرغم من منفاه الاختیاري، ظل محمد دیب یتجرع في صمت الغربة والحنین 

وفنلندا موطن زوجته، وكان یفضل المكوث بهذا البلد إلى الوطن، فكان یتنقل بین فرنسا

الإسكندنافي الذي فضله كثیراً عن فرنسا التي لم تكن راضیة عن تمسكه بأصالته ككاتب 

ومثقف فخور بانتمائه وهویته العربیة الإسلامیة. فهو من القلائل الذین سوّقوا في الخارج 

fierللأدیب الجزائري المعتز والفخوربجزائریته ( de son Algériennité.(

.340، ص 2013، دار میم للنشر، 1أمّ الخیر جبور، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، ط-1



53

ارهــــــــــــــــــــــــــــــآث-4

وجد محد دیب في فن الروایة فضاء رحباً لممارسة الكتابة الإبداعیة، فمثلت روایاته 

جبهة صراع صریحة مع الاستعمار الفرنسي، في ظل الأحداث العصیبة التي سادت 

عن تلك المرحلة، بل واستطاعت أن بصدق «الجزائر في الخمسینات، فعبّرت روایاته

تنقل صورة الجزائر الحقیقیة إلى القارئ خارج حدود الجزائر، وخاصة القارئ الفرنسي. 

هذه الروایات أثبتت تنامي الحس الوطني والثقافي لأصحابها الذین صهرهم النضال 

.)1(»السیاسي للحركة الوطنیة 

*الروایة

تاریخ الصدورالروایة

1952الكبیرةالدار 

1954الحریق

1962صیف إفریقي

1964جري على الضفة المتوحشة

1968رقصة الملك

1970الإله في بلاد البرابرة

1073معلم الصید

1977هابیل

، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، 1سلیم بتقة، البعد الإیدیولوجي في روایة الحریق، ط-1

.93، ص 2013
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1985سطوح أورصول

1989نوم حواء

1990ثلج من رخام

1998الشجرة للذكر

2001طنین النحل

2003سیمرغ

القصة*

).1966)، الطلسم (1955كتب محمد دیب مجموعات قصصیة منها: في المقهى (

الشعر*

كانت بدایات دیب الإبداعیة مع فن الشعر، فراح ینشر قصائده ابتداءً من عام 

في بعض المجلات مثل: "تیراس"، و"سیمون"، لیعزم على نشر أعماله الشعریة 1946

، 1970، و"كتاب الصیغ"1961حیث نشر مجموعته "الظل الحارس" 1961عام 

.1979، و"النار الجمیلة" 1975و"الحب في كل مكان" 

المسرح*

موسومة بـ "ألف صیحة لمومس"، إلا أنه مال 1980نشر محمد دیب مسرحیة عام 

أكثر إلى الروایة كإطار تعبیري أكثر من میله إلى المسرح، في حین أنّ كاتب یاسین آثر 

المسرح إطار تعبیري متصل مباشرة بالجماهیر.المسرح على الروایة، لأنّ 
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محمد دیب وإشكالیة التعبیر-5

لقد تجاوب الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة مع مآسي الشعب الجزائري، 

وقد رسم لنفسه أهدافاً وغایات تتغیّا التعبیر عن معاناة الشعب الجزائري بلسان ولو 

عبّر كاتب یاسین عن هذه الحقیقة حین صرّح أنّ اللغة مستعار(اللغة الفرنسیة). وقد 

الفرنسیة غنیمة حرب، في حین صرّح مالك حداد بأنّ اللغة الفرنسیة لیست من صلبنا 

.)1(»إننا نكتب بلغة لا شك أنها رائعة، ولكنها لیست لغة أجدادنا «قائلاً:

أنه تجاوب مع مآسي فالأدب الجزائري الناطق باللسان الفرنسي ینضح بالوطنیة، بید 

وطموحات الشعب الجزائري، ورفع عنه التهمیش الذي لحق بكیانه، ولذلك صرّح محمد 

أرید أن أساهم في عملیة التطور التي تشهدها البلاد، إذ یهمني جداً توضیح «دیب قائلاً:

توجه ومیول هذا الشعب في المرحلة الراهنة، فذلك یساعده على معرفة مستقبل جمیع 

.)2(»ت التي یخطوها الخطوا

وما دام هذا الأدب هو أدب وطني متصل بالمخیلة الجزائریة، فلا مناص أنّ اللغة 

الفرنسیة التي كُتب بها هي لغة الجیل الأول من أدباء الجزائر كما صرّح مالك حداد.

الالتزام الثوري في روایات محمد دیب-6

من المحتل الغاشم، إذ كان محمد دیب من الداعین إلى تخلیص أرض الجزائر

أثارت روایة الدار الكبیرة غضب الإدارة الاستعماریة بسبب التزام صاحبها بالوعي الثوري، 

لتشكل بذلك طفرة وشكلاً جدیداً للكتابة الروائیة یحدوها الحس الوطني، بعیداً عن 

المحاولات الداعیة إلى الإدماج بإیعاز من الإدارة الاستعماریة.

.341أمّ الخیر جبور، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، ص -1
ص.ن.،نفسهالمرجع -2
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مد دیبثلاثیة مح-7

عُدّت ثلاثیة محمد دیب من الأعمال الروائیة الرائدة التي نالت عدداً كبیراً من 

المقروئیة، وقد ترجمها لأول مرة إلى العربیة الكاتب اللبناني سامي الدروبي، على شكل 

.1970سلسلة ابتداءً من عام 

الدار الكبیرة*

لبطل یرى في أسرته معاناة هي رمز مدینة تلمسان الغارقة في فقر مدقع، كان عمر ا

لوثه اثالجزائر في ظل إدارة استدماریة مستبدة، تنهب الخیرات، تاركة المواطن في

الأسود(الفقر،الجوع،المرض). وشخصیة "عمر" في الدار الكبیرة، لم تكن تحیل إلى 

طفولتي لا علاقة لها بطفولة عمر، «الكاتب (محمد دیب) الذي یقول في هذا الصدد:

ما قیل عن عمر والوسط الذي كان یعیش فیه، كان موجوداً في الواقع، فلا وجود ولكن 

.)1(»لمعلومة من المعلومات أو جزئیة من الجزئیات وردت من نسج خیالي 

إنّ الدار الكبیرة صورة صادقة عن الحیاة القاسیة للأهالي، وأمّ عمر "لالة عیني" 

ة الخیاطة" تصدّت للجوع، وكل ما كان رمز للصبر والتضحیة والصمود؛ إذ بفضل "ماكن

یتربص بعائلتها من مخاطر.

لقد كانت الدار الكبیرة بمثابة إنذار حقیقي للمحتل الفرنسي من أنّ إعصار الثورة 

قادم لا محالة. كما عكس مشهد التفات أهل الدار الكبیرة حول "حمید سراج" أثناء اقتحام 

ف المجتمع الجزائري في أوقات الشدة، فهذا الشرطة للدار بغیة اعتقاله، تلاحم أطیا

الموقف البطولي عكس فعلاً الوعي الثوري، وعدم إفراط الشعب في قضایاه المصیریة.

الحریق*

.340أمّ الخیر جبور، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، ص -1
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مثلت هذه الروایة عالم الریف في الجزائر العمیقة، وما حلّ به من نهب وسلب 

ضوء على فئة من لأراضي الفلاحین الجزائریین ودیارهم. وقد سلّط فیها محمد دیب ال

الناس كانت معادیة للثورة، ممثلة في شخصیة "قرة علي" مصوّراً خیانتة في موقف معیّن، 

وبالمقابل لمّح محمد دیب إلى الوطنیین المخلصین، من خلال تآزرهم وتلاحمهم. كما 

عبّرت الروایة عن بؤس الفلاحین والاستغلال الذي تعرضوا إلیه في أبشع صورة.

النول*

الضوء على طبقة العمال؛ إذ سعت "لالة عیني" إلى إلحاق ابنها بأحد سلطت 

المصانع، وقد صوّر الكاتب وعي العمال بمصدر بؤسهم وشقائهم. فالثلاثیة صوّرت 

بصدق وشفافیة حیاة الإنسان الجزائري إبّان الحقبة الاستعماریة المظلمة، وبدایة تشكل 

تقدیم صورة حیة عن الجزائر تحت وطأة الوعي الثوري والوطني، فبرع محمد دیب في 

الهیمنة الاستعماریة. فمثّل البطل "عمر" ذاك الوعي الثوري، والحس الوطني، فبدت صورة 

الجزائر كبیرة في عیون كل من قرأ الثلاثیة خارج حدود الوطن، لأنها رسمت المشاهد 

ة الداعیة إلى الإدماج. المأساویة بتفاصیلها، عكس ما كانت تُروّج له الروایات الكولونیالی

،كانت تصف الجزائر من خلال جمال طبیعتها(ذات الطابع الاثنوغرافي)فهذه الروایات

غیر مكترثة بالمآسي التي یجابهها الشعب بكل أطیافه.

دیبفي كتابات محمدع الرمزي والواقعيالنزو -8

الجزائري؛ ویمكن عكست ثلاثیة محمد دیب واقعیة مأساویة، كان ضحیتها الشعب 

leاعتبار الواقعیة الدیبیة réalisme Dibien ذات بُعْد اشتراكي، بید أنها عنیت بأوضاع

المعوزین، والفئات المحرومة، كالفلاحین والعمال والریفیین..

وترى الباحث أمّ الخیر جبور أنّ واقعیة محمد دیب تتباین عن واقعیة بقیة الأدباء؛ 

.Cاب الإیطالیین، مثل كارلو لیفيإذ تأثر الكاتب بالكُتّ  Leviوإلیوفیتورین ،E.Vittorini.
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فبغض النظر عن التماثل «فهؤلاء تصدوا للفاشیة مثلما تصدى دیب للوجود الاستعماري

الموجود بینهم في المحتوى والوقائع والأحداث.. لتبیّن أنّ من أهم مشاكل الروایة الجزائریة 

محمد دیب، إسماع صوت الأفراد الذین یعجزون عن في هذه المرحلة التي استشعرها

إیصال أمانیهم الضائعة، فهؤلاء البسطاء من عامة الشعب، فاقت حیرتهم حیرة الأطفال، 

.)1(»والطفل عمر یقف شاهداً وفاضحاً، ولهذا فهم لا یشعرون بحرج لوجوده بینهم 

واقع الجزائر أیام ففي الثلاثیة، قارب محمد دیب سؤالاً جوهریاً، نقل من خلاله 

الاحتلال الفرنسي، وهو واقع فظیع ومأساوي منذر ببؤس حیاة البشر، وكأنّ هذه الواقعیة 

حلا� لدیب، لا بنقلها للعوالم الخارجیة كما مورست عند كبار الروائیین، ولكن «كانت

.)2(»بإدراكها قوانینها الداخلیة واكتشاف أسرارها 

عشاق الروایة الدیبیة، أن انعطافاً قد حدث في نمطه والحقیقة التي یكاد یلمسها كل

الكتابي مع روایاته الأخیرة، ابتداءً من روایة "من یتذكر البحر"، ختاماً بروایة "سیمرغ"، 

لیصبح نتاجه الروائي یُتاخم الأجواء الأسطوریة والصوفیة.

لقد حملت الروایات الأخیرة لمحمد دیب أبعاداً إنسانیة، متجاوزة المحلّیة والقُطریة، 

ولذلك كان عالمیاً في تصوره وفكره، فكانت تطلعاته ترنو إلى رؤیة شمولیة في الكتابة، 

خاصة بعد اطّلاعه على عیون الروایة الأنجلوساكسونیة، فأدرك ضرورة تجسید رؤى 

برى التي تواجه الإنسان؛ ومن ثم راح یسائل التراث الإنساني جدیدة في المعضلات الك

فأصبحت الكتابة الأدبیة لدى محمد دیب بهذا المنحى «العریض، والتراث الصوفي

340أمّ الخیر جبور، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، ص -1
.341، صنفسهالمرجع -2
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. طارحاً بذلك قضایا عدة مثل: )1(»تتجاوز الآني والراهن، لتحتضن الأسطوري والرمزي 

الكینونة، المنفى، المعاناة، الذات، الإنسان..

ه الموضوعات من صمیم ما تناولته روایات ما بعد الحداثة، فراح یستنسلمخیاله فهذ

من الموروث الفلسفي والروحاني تارة، ومن التراث الفكري والعقائدي تارة أخرى. فكانت 

روایاته في العقدین الماضیین تتسم بالحواریة وتعدد الخطابات.

التوجه ما بعد الحداثي في یلحظ هذاإن المتصفح لروایات محمد دیب الأخیرة،

وضع الإنسان أمام العالم بلا مسافة ولا قیود، لأنّ هذه الثقافة ما بعد الحداثیة سعت 

تقدیم مجموعة كبیرة من الأعمال طالت معظم الفنون، لتثبت أنها اتّجاه فلسفي ونقلة «إلى

.)2(»إبستیمولوجیة

بعد الحداثي في روایاته، وقد عمد محمد دیب إلى اللأجناسیة لتجسید النزوع ما 

جاعلاً من الأدب فضاء للممارسة الإبداعیة الحرة والملتزمة، فراح یسائل الذات المفقودة 

وهو ما یعني إیمانه القوي والمستمر «في هذا العالم الذي یعجّ بالتعددیة اللغویة والثقافیة

صرها داخل أفراد بهویة تحقق تواصلاً بین الشرق والغرب، أو بالأحرى هویة تتحدد عنا

.)3(»المجتمع الإنساني

Jacquelineومن جهة أخرى، ترى الباحثة جاكلین أرنو Arnaud بأنّ محمد دیب

استلهم العدید من الكلمات العربیة والإسبانیة بحكم انحداره من منطقة تلمسان، حیث 

عشر التأثیرات الإسبانیة، فأحصت على سبیل المثال ثلاث كلمات إسبانیة، وأربعة 

نسیمة یعقوبي، تحولات الكتابة الروائیة عند محمد دیب من خلال روایة "السیمرغ"، مجلة الآداب والعلوم -1

276، ص 2017، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإنسانیة، مارس 11، المجلد 21الإنسانیة، العدد 
ي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ، المركز الثقاف1نحو تأویل واقعي، طمحمد مفتاح، المفاهیم معالم،-2

.115، ص 1999
وما بعد الحداثة في نص سیمرغ لمحمد دیب، منشورات مخبر تحلیل عزیز نعمان، جدل الحداثة-3

224، ص 2012الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مصطلحاً أجنبیاً في روایة (الدار الكبیرة)، وعشرة في روایة (صیف إفریقي)، وسبعةً 

.)1(وعشرین مصطلحاً  أجنبیاً في روایة (من یتذكر البحر)

لقد أراد دیب بطریقته الخاصة أن یكشف عن التنوع الثقافي في البلاد المغاربیة 

خلالها إلى كل الأطیاف والشرائح عامة، والجزائر خاصة، باصطناع لغة هجینة ینفذ من

الاجتماعیة. كما ألفیناه في العدید من روایاته یوظف كلمات عربیة بأحرف لاتینیة، كما 

یلجأ إلى ترجمة حرفیة لبعض العبارات والأمثال العربیة، وخاصة في روایة الحریق؛ 

Bénisكقوله:  tes pères et mères» أو قوله: »رحم االله والدیك ،Attendez

que le sel fleurisse» وهذا ما سیقود للحدیث عن ».أتنتظرون أن یُزهر الملح

اختیار محمد دیب اللغة الفرنسیة وسیلة للتعبیر، تحت طائلة الظروف التي فرضتها 

الهیمنة الاستعماریة التي تسببت في تهمیش كیان وهویة الشعب الجزائري.

ي، أدب وطني متصّل بالمخیّلة الجزائریة، فالأدب الجزائري المكتوب باللسان الفرنس

كان وسیبقى قناة حیة، ووثیقة تاریخیة وأدبیة عبّرت عن الذات الجزائریة، ولیست اللغة 

سوى وسیلة تعبیریة عبر منفى وجودي، فرضته الظروف الاستعماریة القاهرة.

 من ویرى محمد دیب بأن الكتابة باللغة الفرنسیة لا تنقص من حسّه الوطني، ولا

انتمائه في شيء؛ فهي مجرد أداة ثقافیة سمحت للكُتّاب والمثقفین بالتعبیر عن المأساة 

témoignagesیمونیاج كریتیان)تلمجلة (1958طنیة. ولذلك صرح عام الو 

chrétiens»: بفضل اللغة الفرنسیة استطعنا أن نتجنب معرة الإقلیمیة، إنني بصفتي

1-Jacqueline Arnaud, la littérature Maghrébine de langue Française ; publisud,

France 1986, p 250
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استعمال هذه اللغة، والذین یزعمون ذلك یحاولون ستر جزائریاً لا أرى أيّ مأساة في 

.)1(»عجزهم

إنّ الكُتّاب الذین هم من «وفي السیاق ذاته، أدلى مالك حداد برأیه في المسألة قائلاً:

أصل بربري عربي، عند تعبیرهم بالفرنسیة یترجمون فكراً جزائریاً نوعیاً، وهو فكر كان 

.)2(»لو أنه صیغ في لغة وكتابة عربیتین بالإمكان أن یصل إلى ذروة التعبیر 

هكذا كانت الفرنسیة منفى الجیل الأول من الكُتّاب الجزائریین على حد تعبیر مالك 

حداد، فاتخذوها وسیلة لِبثّ الفكر التحرري، وفضح المآسي التي سببها الاستدمار 

.Aالفرنسي. وها هو ألبیر میمي  Memmiلقد «رح قائلاً:أثناء تحلیله لهذه المعاناة یص

انتُزِع الشعب من ماضیه وأُوقف في مستقبله، تقالیده تحتضر، ضاع أمله في تكوین ثقافة 

جدیدة، إنه لا یملك لغة، ولا علم، ولا وجود وطني أو عالمي، إنه لا یملك شیئاً، ولم یعُد 

.)3(»شیئاً یُذكر 

بقناعاته وأفكاره واللافت للنظر أنّ محمد دیب في مساره الإبداعي، ظل متشبثاً 

راً للحریات والالتزام بالقضایا العادلة، فكان یؤمن باعیة إلى اعتبار العمل الأدبي منالد

بهویة ذات أبعاد إنسانیة تحقق التواصل بین الشرق والغرب، لتحدد عناصرها وتأثیراتها 

داخل المجتمع الإنساني.

، منشورات الجمل، بغداد، 1الخطیبي، في الكتابة والتجربة، ترجمة محمد برادة، طبیرعبد الك-1

.44، ص 2009بیروت،
المرجع نفسه، ص ن.-2
340أمّ الخیر جبور، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، ص -3
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)1989-1917مولود معمري (المحاضرة السادسة:

مولده ونشأته-1

، وقد ذكر 1917-10-28ببني یني فيبتاوریرت میمونمولود معمريولد

ثلاث مراحل هامة عن حیاته:

: دخوله الثانویة في مدینة الرباط بالمغرب، ثم واصل تعلیمه الثانوي في المرحلة الأولىا) 

Luisویة ()، ثم في باریس بثانBugeaudالجزائر العاصمة بثانویة بیجو ( le grand.(

: الحرب العالمیة الثانیة. بعد عام من تجنیده في الجیش الفرنسي من المرحلة الثانیةب) 

التحق بالجامعة (جامعة الآداب بالجزائر) ثم تمّ تجینده ثانیة. 1940إلى أكتوبر 1939

املت تعرّفت على عدد كبیر من الرجال والأجناس والشعوب، تع«یقول عن تلك التجربة:

».معهم یومیاً مما سمح لي بتعمیق تجربتي الثقافیة 
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: بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة ذهب إلى فرنسا لتحضیر شهادة في المرحلة الثالثةج) 

الأدب، ثم عاد ثانیة إلى الجزائر. اشتغل بمهنة التعلیم في المدیة، ثم في بن عكنون 

، لیعود أخیراً إلى 1962بها إلى غایة سافر إلى المغرب، مكث 1957بالعاصمة. وفي 

الجزائر.

الأدبیةعمال الأ*

الروایاتأ) 

(1952الربوة المنسیة(- (La colline oubliée(

(1955نوم العادل(- (Le sommeil du juste(

(1965الأفیون والعصا(- (L’opium et le bâton(

(1982العبور(- (La traversée(

م ما یلي:1957ب مولود معمري عام : كتالقصص القصیرةب) 

Leالحمار الوحشي (- zèbre.(

Laالرهط (- meute.(

كما كتب في مجالات أخرى على نحو ما فعل في:

- Les isefra, poèmes de si Mhend u Mhand.

- Poèmes Kabyles anciens (1980)

- Tajjerumt N’tmazight (tantala Taqbaylit)(1976)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تدور أحداث الروایة الأولى (الربوة المنسیة) في قریة تازقة بمنطقة القبائل. وتصف -

الروایة العادات والتقالید، وتعكس واقع الشعب وبؤسه اثناء الحرب العالمیة الثانیة.

ر والكبیر الناتج عن خیبة شاب من تصور الروایة الثانیة (نوم العادل) التحول الناد-

قریة (إغزر) شارك في الحرب العالمیة الثانیة. وعموما تتحدث الروایتان عن شباب 

متعلمین ابتعدوا شیئاً فشیئاً عن عالمهم التقلیدي، ورفضتهم ثقافة الآخر. وبقوا في وسط 

الطریق تائهین ضائعین.

أبي  یشعر في قرارة نفسه أنّ هناك شیئاً إنّ «جاء في الربوة المنسیة على لسان مقران:-

آخر یفرق بیننا غیر الزمن (هو من جیل وأنا من جیل آخر) ویتمثل في اختلاف 

وفي "نوم العادل" یردد أرزقي ما لقنّه إیاه المعلم الأوربي إذ سیقول لأبیه:».الثقافة

هي لا المنطق.. أنت لا تعرف ما المنطق، حیاتك كلها تنفي المنطق.. حیاتك«

unمعنى( non sens نسیج من الحماقات ولكن سرعان ما یكتشف الحقیقة المرة: كل ..(

ما تلقاه في المدرسة الفرنسیة كذب.. ولا شيء غیر الكذب.. العدالة الاجتماعیة.. 

».التسامح.. وما العمل الآن؟ 

ؤكدون ویتأكد كل من (مقران) و(مدور) في الربوة المنسیة بعدم جدوى الشهادات، وی

للمعلم أنهم لن  یلتحقوا ثانیة بالمدرسة. وبعدما وقف أرزقي في (نوم العادل) ضد أهله 

وضد قریته، تجده في العفیون والعصایوجه غضبه الكبیر ضد هؤلاء الذین أبعدوه عن 

ذویه ووضعوا صوب عینیه عالماً جذاباً أقصوه منه مسبقاً.

متعارضتین: نشأتا في قریة قبائلیة، وتلقیا تركز روایة العفیون والعصا على شخصیتین -

التعلیم الجامعي الفرنسي. لم یتردد رمضان لحظة واحدة، ولم یتأخر ثانیة عن حمل 

السلاح لمحاربة الاستعمار الفرنسي. أما بشیر (الطبیب) فقد تعوّد على حیاة أخرى 

انقطع تماماً عن وعادات أخرى، ولا یرید أن یتخلى عن رفاهیته وعلمه وسلوكا ته، بعدما

حیاة أخرى وعادات أخرى (هي عادات عالم القریة). كان یحاول دائماً أن یجد الأعذار 
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لم یحن بعد وقت الحرب.. الحرب في حاجة إلى «لعدم استجابته بسرعة لنداء إخوته

ولكنه یدرك في أعماقه أن سیفعل ما ».استعداد محكم.. لن تستمر الحرب طویلاً.. 

ر بلاده.. سیعالج المصابین وسیضمد الجراح..یستطیع لتحری

یرى من حوله إمّا رفاقاً من «رمضان وبشیر هما نموذجان للوعي؛ الأول متطرف

، »الضروري حملهم على الانتفاضة والثورة، وإمّا أعداء شریرین وبشعین یجب محاربتهم 

ه فرصة للتفكیر فالتردد مرفوض، في حین نجد بشیر یدقق النظر، یزن، یقارن، یمنح لنفس

ویرفض الأحكام القبلیة والأحكام المطلقة.

هناك من یقول إنّ الروایات الأولى لمعمري تمثل في حقیقة الأمر ثلاثیة مترابطة؛ فهي -

تعكس ثلاث مراحل متتالیة لشعب یتطلع إلى حریته، وهي ثلاث خطوات من أجل 

التحرر:

حاولة تشریح القلق.الخطوة الأولى(الربوة المنسیة): تتمثل في م-

الخطوة الثانیة(نوم العادل): تكشف عن آلیات القطیعة.-

الخطوة الثالثة(العفیون والعصا): تتلخص في التزام الشعب بقضیته -

)L’engagement وفي الحقیقة لم یتعمد مولود معمري أن یكتب ثلاثیة، وإنما العلاقة .(

في الحقیقة أنّ كل واحدة من «یقول:القویة الموجودة بین الروایات جاءت عفویة إذ

روایاتي تعكس مرحلة معیّنة من تاریخ الشعب الجزائري في حقبة نعرفها أنها صعبة 

».ومصیریة في آن واحد، فالربط(بین الروایات) تبیّن بطریقة عفویة 

« il s’est trouvé que chacun de mes romans dépeignait une étape

précise de l’histoire du peuple Algérien, et à une période que

chacun sait cruciale de sa destinée. L’unité s’en est dégagée

d’elle-même..»
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الأدبي والأنثروبولوجيإنتاجه-2

العدید من المؤلفات وهي نوعان أعمال أدبیة وأعمال في المجال ترك مولود معمري

الأنثروبولوجي والثقافي، ومن هذه الأعمال: 

في المجال الأدبي.أ

LaColline(روایة الهضبة المنسیة .1 Oubliée(

،وقد ترجمها البعض إلى "التلّ 1952هي الروایة الأولى لمعمري، نشرها عام 

و" التي بدأت وقائعها في فترة ما قبل الحرب العالمیة الثانیة، المنسي"أو"الربوة المنسیة" 

لتصوّر الوضع في الجزائر في ظلال الاحتلال الفرنسي، ویعبّر الشاعر في الروایة عن 

مآسي الشعب وأحزانهِ وبؤسه.

إنّها تعبّر عن فترة الیأس والقنوط من دون أیّة إمكانیة العثور على حلّ، لأنّ 

دّم الحلول في نظره وأی�ا كان الأمر، فإنّ بوادر الأمل بدأت تلوح في الاِستعمار لا یق

أعقاب الحرب العالمیة الثانیة كنتیجة للتغیّرات التي طرأت على الوضع السیاسي في 

الجزائر.

هي روایة تقع أحداثها في إحدى المناطق الجبلیة ببلاد القبائل، إذ تدور أحداث هذه 

وأرادا الزواج، لكن رفضت أسرتیهما ذلك، و أصبحا محلّ نقد الروایة حول شابین تحابّا 

من مجتمعهما، لأنّهما لم یحترما تقالید المجتمع، و یصوّر في هذه الروایة ذلك الصراع 

.بین تقالید المجتمع العتیقة في بعض الأحیان، ورغبة البعض في التحرّر منها

هذه الروایة إلى فیلم ناطق وقد حوّل المخرج السینمائي الجزائري "بلقاسم حجاج"

بالأمازیغیة مع ترجمة مكتوبة باللغتین العربیة و الفرنسیة.

 ینظر: عایدة شریفي،أثر الفرنسي في ثلاثیة النضالي والبحثي للكاتبالمسار للمزید من التفاصیل عن ،

2013-2012مولود معمري الروائیة، مذكرة ماجستیر،جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف،
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Le(غفوة أو نوم العادل .2 Sommeil du Juste(

البعض بـ"نوم العادل" والبعض الآخر بـ "سبات او قد ترجمه1955نشرها عام 

العادل" وهي روایة تدور أحداثها في قریة "إیغزر" بمنطقة القبائل و تروي حیاة أب له 

ثلاثة أبناء أحدهما یدعى "محند" مریض ینتظر الموت، والثاني یدعى "سلیمان" اعتنق 

ر وعمل من أجل نشرها في الفكرة الوطنیة الاستقلالیة والجهاد في سبیل تحریر الجزائ

القریة. فبدأ بتأسیس فرع للكشّافة الإسلامیة سمّي بفرع "ابن خلدون"، أمّا الابن الثالث 

فاِسمه "أرزقي"وقد طرده أبوه من البیت لأنّه تأثّر بمعلّمه الفرنسي الذي حاول إبعاده عن 

وعاد إلى القریة بعد الإیمان بالدین والوطن،وقد شارك"أرزقي" في الحرب العالمیة الثانیة 

نهایة الحرب، لكنّه تخلّى عن كلّ الأفكار السابقة .

كما تتحدّث الروایة أیضا عن جزائریین شاركوا في الحرب العالمیة الثانیة إلى جانب 

علاقات حمیمیة بین الطرفین في مواجهة ألمانیا النازیة، لكن بمجرّد الالفرنسیین، وكانت 

ن إلى عدائهم للفرنسیین، وكان "مولود معمري" في هذه الروایة نهایة الحرب عاد الجزائریو 

، 1یشیر إلى استحالة التعایش بین الشعب الجزائري والفرنسیین الذین احتلّوا أرضه الجزائر

كما یبیّن فیها زیف المثل والمبادئ التي كانت تتغنّى بها فرنسا، وخیبة أمل الشباب 

" الذي دار حول الحلقة "أرزقيكان یمثّلهم في الروایة الجزائري  في تلك الوعود الكاذبة.  و 

بأكملها بدءً بالانبهار بالحضارة الغربیة وبقیمها، والتنكّر لقیم وعادات أهله وصولاً إلى 

انهیار تلك القیم الغربیة وتمزّق البطل "أرزقي" بین حضارتین أو بین مجتمعین، والعودة 

ه وبكلّ ما هو فرنسي غربي ولكن بعد فوات الأوان.فاقدًا للثقة بنفس،ً إلى الأصل منهارا 

.416، ص2بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر، ج-1

Eternelالجماعي:الكتاب ، راجع:إسهامات معمري الثقافیة والأدبیةلمزید من المعلومات عن *

Mammeri ,un intelectuel pas comme les autres, sous la direction de AmineZaoui

,edition Tafat,2017.
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L’Opium(الأفیون والعصا.3 et Le Bâton(

وهي الروایة الثالثة والتي جاءت بعد الاستقلال، وكانت تُعنَى بحرب الاستقلال 

، تدور أحداثها في إحدى قرى منطقة القبائل تسمّى 1965ذاتها،نشرها معمري عام 

القریة ضدالاستعمار الفرنسي أثناء الثورة المسلّحة، و القمع "ثالة"، وتروي جهاد سُكّان

الذي تلحقه القوّات الاستعماریة یومیًا بشیوخ ونساء القریة بسبب دعمهم للمجاهدین، 

ووصل هذا القمع إلى درجة تدمیر القریة بأكملها.

ق وقد حوّل المخرج السینمائي الجزائري "أحمد راشدي" هذه الروایة إلى فیلم ناط

.19661بالعربیة الدارجة في عام 

La(الموت السخیف لشعب الآزتیك .4 Mort absurde des Azteque(

، تدور حول ما لحق حضارة وثقافة "الآزتیك" التي 1973هي مسرحیة نشرها عام 

بناها الهنود الحمر في المكسیك قبل أن یأتي الاستعمار الأوروبي إلى القارة الأمریكیة، 

فأباد الهنود الحمر عن آخرهم، وأزال حضارتهم وثقافتهم، وكأنّ "مولود معمري" یُحذّر من 

فة الجزائریة، وخاصّة في بُعدها الأمازیغي، إنْ لم نهب جمیعًا حدوث نفس الشيء للثقا

للدفاع عنها والتمسّك بها وبعث ما ضاع منها. 

Vent(ریح الحرور.5 du sud(

وعرضت على خشبة المسرح الوطني 1957مسرحیة كتبها عن معركة الجزائر

.2017،ومسرح بجایة1980

Le(المأدبة (الولیمة).6 Banquet(

، ولكنّها لم تحدث صدًى كبیرا مثلما أحدثته 1973ا معمري سنة مسرحیة نشره

.1روایاته

.416، ص2بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر، ج-1
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Tellem(و"تالم شاهو")Machaho("ماشاهو".7 Chaho(

، عن 1980هما مجموعتین من الحكایات الشعبیة القبائلیة للأطفال، صدرتا سنة 

.2دار "بورداس"

La(العبور.8 Traversée(

أحداثها في الصحراء الجزائریة، وهي نتاج ، وتدور 1982هي روایة نشرها عام 

السنوات العدیدة التي أقام فیها "مولود معمري" مع سكّان الصحراء من أجل جمع موروثهم 

الثقافي الأمازیغي من منظور أنثروبولوجي ، بید أنّ سكّان الصحراء لم یحتكّوا بثقافات 

ها "مولود معمري" مع سكّان أخرى وافدة أو دخیلة، ویبدو أنّ هذه الروایة هي قصّة كتب

.3الصحراء الجزائریة

)Escales("وقفات".9

ي بضع قصص قصیرة نشرها "مولود معمري" قبل وفاته  في أوقات وأماكن ه

ومنها قصّة "حمار 19964متفرّقة، ولكنّها جمعت بعد وفاته، ونشرت في الجزائر سنة 

Leالوحش" zebreالتي یمرّ بها الشاب التي عرض فیها "مولود معمري" للمراحل

الجزائري الراغب في الاندماج في الحضارة الغربیة،وبالثقافة الفرنسیة والمبادئ المزیّفة 

التي كانت تنادي بها، فبدءً بمرحلة الانبهار ومرورًا بمرحلة الانهیار وصولا إلى مرحلة 

اری�ا  یُحسَد علیه، وقد العودة إلى الأصل، یعاني هذا الجزائري تمزّقًا نفسی�ا واجتماعی�ا وحض

.5صوّر "معمري" بدقّة هذا الاِنهیار بكلّ جوانبه وفق مراحل مختلفة

طبوعات سان الفرنسي_ نشأته وتطوّره وقضایاه، د. ط، دیوان الملبالالمكتوبالأدب الجزائري، أحمد منور -1

.196، ص2007الجامعیة، الجزائر، 
.169، صالسابقالمرجع-2
.160، ص2بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر، ج-3
.186أحمد منور، الأدب الجزائري بالسان الفرنسي_ نشأته وتطوّره وقضایاه ، ص -4

.95عایدة بامیة أدیب، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص -5
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في المجال الأنثروبولوجي و اللغوي والثقافي:.ب

1(:Lexique Français –Touareg– dialecte del’ahagar

لهجة الأهقار–قاموس فرنسي _تارقي

.1كورتاد"بالتعاون مع الباحث الفرنسي " 1967نشره عام 

:أمازیغي–فرنسي / فرنسي –قاموس "أماوال" أمازیغي )2

.2بالجزائر1973وهو قاموس مزدوج اللغة، صدر سنة 

3(:Les Isefra.Poémes de Si Mohand Ou Mohand أشعار سي محند أو

محند:

، وهي أشعار الشاعر الأمازیغي "سي محند أو محند" بالقبائلیة مع 1969نشره عام 

نیها إلى اللغة الفرنسیة، ویشبه هذا العمل نفس كتاب "مولود فرعون" الذي نشره ترجمة معا

، عن أشعار هذا الشاعر.1960فرعون عام 

4(Tajerrumt n’Tmazightتاجرومت  نتامازیغت:

عن دار 1976أجرومیة اللغة الأمازیغیة أو القواعد النحویة الأمازیغیة نشره عام 

Paris)"ماسبیرو" بباریس( ;Maspero وهذا الكتاب یُنظر لقواعد اللغة الأمازیغیة من .

حیث التركیب والصرف وغیرهما.

5(Poèmes Kabyles anciens:أشعار قبائلیة قدیمة

.وهو جمع لمجموعة كبیرة من الأشعار التي قیلت بالقبائلیة في 1980صدر سنة 

الأشعار بمقدمة طویلة.، وقد مهّد لهذه 1830فترة ما قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 

6(L’ahellil du Gourara قورارة:نآهلیل

.417المرجع السابق، ص بشیر بلاح، -1

.169أحمد منور، المرجع السابق، ص -2
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، وهو جمع لمجموعة كبیرة من الأشعار والأغاني التي قیلت 1985نشره عام 

باللهجات الأمازیغیة في الصحراء الجزائریة، وبالضبط في الجنوب الوهراني أیضا، ومنها 

.1اللهجة الأمازیغیة الزناتیةالزناتیة و الشلحیة، والآهلیل ومعناه: أشعار وأغاني ب

7(Précis de Grammaire Berbère:مختصر قواعد اللغة الأمازیغیة

عن مطبوعات "أوال" أو "الكلمة"، وهي "دفاتر الدراسات البربریة" 1988صدر سنة

1985التي أسّسها مولود معمري بباریس، وصدر منها عشرة أعداد في الفترة ما بین 

.19892و

8(Cheikh Mohand a ditقال الشیخ محندInnayas ccix muhend:

، وهو عبارة عن جمع لمأثورات وأقوال وأشعار وأمثال رجل 1989نشره عام 

الدین(الحكیم والشاعر)الأمازیغي المنتمي للزاویة الرحمانیة الشیخ محند أولحسین الذي ولد 

.1901وتوفي عام بنواحي عین الحمام  بالقبائل الكبرى، 1838عام 

Cultureالثقافة العالمة والثقافة المعاشة)9 Savante ; Culture Vécue

)، وهو عبارةعن 1989بعد وفاة مولود معمري (فیفري -، الجزائر 1991نُشر عام 

منذ مقالته الأولى3جمع للمقالات التي نشرها مولود معمري في الصحف والمجلاّت

.418بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر، ص-1

.169، 168أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص-2
.34مجموعة من الباحثین، موسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورة، ص-3
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. وهذه المقالات تحوي عدّة دراسات نحویة في 1989إلى مقالته الأخیرة عام 1938عام

.1،إضافة إلى دراسات أدبیة و أنثروبولوجیة وثقافیة  نشرتها عدّة مجلاّت دولیةالأمازیغیة

لِبَعْث الهویة الجزائریةمولود معمري والنضال -3

مرة أخرى، ویفسّر لنا بعد الحرب العالمیة الثانیة عاد معمري إلى مجتمعه وهویته

هذه العودة من خلال تطرّقه في إحدى دراساته إلى المراحل التي یمر بها المثقّف 

الوطني، فقد اِكتشف معمري من جدید ما یسمّیه بـ: "هویتي البربریة"التي ندّد بها من قبل، 

للقضیة فبذل بعد ذلك كلّ جهده لإحیائها والدفاع عنها، ممّا جعل مجموعة من المناضلین 

1948الأمازیغیة بقیادة "وعلي بناي ومحند إیدیر آیت عمران" یحاولون الاتصال به عام 

كي یساعدهم في مشروع تطویر ما یسمّونه بـ "اللغة البربریة" لكنّه رفض ذلك، بسبب 

حساسّیته اِتّجاه أي عمل تشمّ  منه رائحة السیاسة، وهذا ما جعله لم ینخرط في أيّ حزب 

.2الوطنیة السائدة آنذاكمن الأحزاب

وقد بدأ مولود معمري النضال الأمازیغي انطلاقاً  من اهتمامه بمسألة الهویة عبر 

، وهي 1938مجموعة من الكتابات والأبحاث التي بدأ نشرها في مجلة "أكدال" منذ سنة 

الي بثقافة المجتمع الأمازیغي، وكان یصدرها المعهد العمجلّة كانت تصدر بالمغرب تهتمّ 

الملكي للدراسات الأمازیغیة في ظلّ الحمایة الفرنسیة. ولقد مكّنته هذه الأبحاث حول 

الهویة بصفة عامّة وحول الهویة الأمازیغیة بصفة خاصّة، من الوقوف على مجموعة من 

الحقائق والوقائع التاریخیة المخفیة والمطموسة، وهو ما سیعكسه لاحقًا في ثلاثیته الروائیة 

."والأفیون والعصا"الهضبة المنسیة، غفوة العادلالرائعة 

وهي روایات عكس فیها بالدرجة الأولى صراع الهویة مع العناصر التي ترتّبت عن 

لا تقلّ أهمیة عن 1982التثاقف مع الأجنبي، وقد تلَت هذه الثلاثیة روایة أخرى سنة 

.37لام الجزائر أثناء الثورة، صمجموعة من الباحثین، موسوعة أع-1
.34مجموعة من الباحثین، موسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورة، ص-2
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ل لمولود معمري، وفیه اللواتي سبقتها وهي روایة "العبور" وهي الإبداع الحضري الأوّ 

توسّع بعد الهویة لدى المبدع لیمتدّ إلى تخوم الجنوب الجزائري. وفیها (أي الروایة) خصّ 

.المؤلف الأغنیة الأمازیغیة المشهورة بمنطقة  الهقار والمسماة بأهالیل قورارة بتكریم خاصّ 

والأنثروبولوجیا یقىفي دراسة تمزج بین الموس1كما حظي فیها الشاعر "سي محند أومحند"

أیضا، ألّف عنه "معمري" كتابا جمع فیه معظم أشعاره التي لم تكن هتمامبنفس الا

محفوظة سوى في الذاكرة الشفویة، مكمّلة بذلك نفس العمل الذي قام به كل من "مولود 

فرعون" "وسعید بولیفا" عنوان هذا الكتاب هو "إسفرا  نسي محند  أومحند" وصدر سنة 

.2عن دار ماسبیرو بباریس1969

رّس "مولود معمري" حیاته العلمیة كلّها من أجل بعث الثقافة الأمازیغیة وهكذا، ك

والحفاظ علیها من الاندثار والنسیان، فدرّس اللغة الأمازیغیة بجامعة الجزائر بعد استرجاع 

الاستقلال، وأولى اهتمامًا بالغًا بقواعد نحوها، كما وضع قوامیسا لهذه اللغة منها 

عتبار "التارقیة" وكذالك "الشلحیة" هي أقرب اللهجات الأمازیغیة تارقي" با–قاموس"فرنسي 

إلى اللغة الأمازیغیة الخالصة، لأنّها لم تتخللها الألفاظ الفرنسیة أو العربیة أو التركیة أو 

اِلإسبانیة، على عكس اللهجات الأمازیغیة الأخرى كالقبائلیة والشاویة والشنویة والمیزابیة 

ر، وكذالك الریفیة في المغرب الأقصى وأمازیغیة جربة في تونس والزناتیة في الجزائ

.3ونفوسة وزوارة في لیبیا

كما أولى مولود معمري اهتمامه بلسانیات اللغة الأمازیغیة، وشرع في جمع وإعداد 

أفریل سنة 20القواعد اللغویة الخاصّة بها من حیث التراكیب والصرف وغیرهما. وفي 

سي محند أومحند: شاعر شهد أحداث اِنتفاضة المقراني والشیخ الحداد في منطقة القبائل ، وقد توفّي -1

، دراسة نقدیة تحلیلیة  لشعر راجع حیاته وشعره في كتاب،حمید بوحبیب، الغجري الأخیر.1905شریدًا عام 

.2007سي محند أ محند،دار الحكمة للنشر، الجزائر،
.168أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص-2
.413بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر، ص-3
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اضرة ثقافیة بعنوان "الشعر الأمازیغي القدیم" بجامعة تیزي وزو،مُنع من تقدیم مح1980

تافسوت نیمازیغن"، وفیمایلي مقتطفات من "ـبفاندلعت انتفاضة الربیع الأمازیغي المعروفة

المسار النضالي و البحثي"لمولود معمري":

اریخ أسندت إلیه إدارة المركز الوطني للأبحاث الأنثروبولوجیة والدراسات ماقبل الت-

، وسخّر هذا المركز(1980حتى سنة 1969والإثنولوجیة من سنة 

(CRAPHا، مالأمازیغیة ونشر العدید من الأبحاث عنهالجزائریة و لخدمة الثقافة

) والتي اختار لها توجّهاً lybicaكما أسّس في هذه الفترة المجلّة العلمیة "لیبیكا(

.1974 محضاً في سنة  ً أكادیمیاعلمیا

أسّس بباریس مركز الأبحاث والدراسات الأمازیغیة، الذي أصدر 1982في سنة -

).AWALبدوره المجلّة المشهورة "أوال"(

Honorisالفخریة "اهحصل على جائزة الدكتور 1988في سنة - causa من "

.جامعة السوربون

إنّه فعلاً مسارا حافلا لكاتب جزائري منفي إلى لغة أخرى(اللغة الفرنسیة)، وهو لم

شأنه شأن مولود فرعون ومالك حداد وغیرهم ممن كتبوا أدبا جزائریا بلسان یختر ذلك،

فرنسي.ومن الجدیر بالذكر أنّ "معمري" قد زار عدّة مناطق في الصحراء الجزائریة في 

وقد أقام "معمري" فترة طویلة في ،خاصّةمازیغیةوالأإطار اهتمامه بالثقافة الشعبیة عامّة

ئریة،لأنّه یرى في سكّان هذه الصحراء المنبع الصافي للثقافة الأمازیغیة الصحراء الجزا

الأصیلة،بید أنهم لم یحتكّوا بشكل لافت بالثقافات الوافدة الأخرى، على عكس المناطق 

الجزائریة الأخرى،ولم تكلل هذه الرحلات والتنقلات بإنجازات علمیة وأنثروبولوجیة فحسب، 

laالعبوروالموسومة ب"1982خر روایاته الأدبیة عام بل كانت سبباً في تألیف آ

Traverséeوقد 1" التي تدور حول المشاكل التي اعترضته في أبحاثه في الصحراء.

.36مجموعة من الباحثین: موسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورة، ص-1
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كان "معمري" یرى أنّ الثقافة الشعبیة هي التي تعبّر فعلا عن الهامش عكس الثقافة 

.الرسمیة التي هي ثقافة المركز في نظره

"مولود معمري" بعد كلّ هذا النضال رمزا لكلّ أجیال الثقافة وهكذا فقد أصبح 

الجزائریة، حیث ترك بصماته واضحة في كلّ المشاریع الفكریة والمبادرات العلمیة التي 

استهدفت إبراز الثقافة واللغة الجزائریة وإلحاقها بركب المعارف الإنسانیة: أدبیاً، 

اً.سوسیولوجیاً، أنثروبولوجیاً، لغویاً وفنی

مولود فرعونالمحاضرة السابعة: 

مولده ونشأته-1

، نشأ في عائلة فقیرة، توفي والده 1913مارس 8من موالید قریة تیزي هیبل في 

، وكان عاملاً في المناجم بفرنسا. رعى الغنم لمدة عام، ثم دخل المدرسة في 1958عام 

بأن انتقل إلى المدرسة الإكمالیة السابعة من عمره، وأظهر تفوّقاً في الدراسة، وكوفئ 

بتیزي وزو. وكان هذا الانتقال حدثاً هامّاً في القریة بأسرها، وبعد ذلك التحق بدار 

L’ecoleالمعلّمین normale ببوزریعة، وأدرك أنه خُلق للتعلیم، وقضى فیها ثلاث

.Eسنوات. وهناك تعرّف على الكاتبإیمانوالروبلس ( Roblès( بعد من الذي أصبح فیما

أصدقائه المقرّبین.

من أعلام الروایة ینظر:مصطفى ولد یوسفعن سیرة مولود فرعون ونتاجه الأدبي،للمزید من المعلومات ،

.2012،تیزي وزودار الأمل،،1مولود معمري ومولود فرعون،طالجزائریة،
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، وفي عام 1936و1934عدني بین وبعد تخرّجه أصبح مدرّساً بمدرسة تاوریرت

le"نجل الفقیرشرع في كتابة روایته "1939 fils du pauvre رُقّي 1946. وفي عام

.إلى مصاف مدیر، وعُیّن بالجزائر العاصمة في مدرسة النادور، ثم امتهن التفتیش

مارس 15) في O.A.Sار أن یقع ضحیة المنظمة العسكریة السریة (وشاءت الأقد

قبل ا(یوم1962مارس 14بالأبیار صحبة خمسة من المفتشین. وقد كتب في 1962

شعرت حین كنت ضمن الجموع بانطباع «اغتیاله)، وهو لا یدري أنه یكتب للمرة الأخیرة:

.)1(»لعنة یصعب تحدیدها مخیف، وكأنني أعیش حالة كابوس رهیب.كانت تهیمن علینا

شخصیته-2

كان مولود فرعون مرهف الحس، إنساني النزعة، شدید الفطنة والذكاء، یحب هدوء 

القریة، ولم یكن یرضى بما یراه من فقر وحرمان بین الأهالي، فكانت حیاته بسیطة، همّه 

خیرة أبناء كان«أسرته وعمله وكتبه، لا أكثر ولا أقل. وهو كما قال عنه جون عمروش

.)2(»بلادي، تربّى كغیره من سكان القبائل على القانون الصارم، قانون الأنفة والشموخ 

فهذا الرجل الصامد الذي عاش في بیئة قاسیة، كان حلمه أن یصبح معلّماً في زمن 

لا بدّ من القول بأنّ مهنة التعلیم تعتبر في «عمّ فیه الجهل والأمیة، ولذلك صرّح قائلاً:

.)3(»رانا مصدر سعادة كبرى، وأنا أعتبر نفسي ممّن بلغ أغلى الأماني قُ 

دارتلانتقیت، ،1عبد الرزاق عبید، طتر:دار تلانتقیت، ،1ط)،1962-1955مولود فرعون، الیومیات(–1

.125ص،2020بجایة،
، 1991، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1في بن عیسى، طنمولود فرعون، حیاته وآثاره، ترجمة ح-2

.15ص 
.19المرجع نفسه، ص -3
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ارهــــــــــــــــــــــآث-3

ترك مولود فرعون عدة أعمال إبداعیة، ترجمت إلى عدة لغات؛ كالعربیة والروسیة 

والألمانیة. وتتمثل أساساً في:

le٭ نجل الفقیر fils du pauvre1950

La٭ الأرض والدم   terre et le sang1953

les٭ الدروب الوعرة  chemins gui montent1957

Jours)1962-1955٭  الیومیات( de Kabylie

la٭مدینة الورود  cite des roses 2007،طبع الكتاب في.

1960٭ أشعار سي محند أو محند 

lettres٭ رسائل إلى أصدقائي  à ses amis1962.

عدة جرائد ومجلات، عالج فیها موضوعات عدیدة، كما اهتمّ بنشر مقالات في

(بقرة الیتامى، مقیدش، الغولة...)خاصة الحكایات الشعبیة

le"(قراءة في روایته "نجل الفقیر* fils du pauvre(

كانت من بواكیر أعماله الروائیة، وبفضلها أحرز على الجائزة الكبرى للجزائر 

Roman؛ فالروایة سیرة ذاتیة (1950العاصمة  autobiographique ؛ إذ تتجلى فیها(

الشخصیة المحوریة (فورولو) وكأنها شخصیة الكاتب. وقدّم فیها مولود فرعون صورة 

تیزي تجمّع سكَني، منازلها یتعلق بعضها «مخلصة للقریة من جمیع النواحي، فیقول:

. ثم نراه یُعدّد أحیاء القریة وأزقّتها، كما یُحدّثنا عن )1(»ببعض على قمة منحدر صخري 

القرویین ونسبهم ومكانتهم الاجتماعیة ومصادر رزقهم. ثم یتحدث فورولو عن نفسه، 

.7، ص 2000مولود فرعون، نجل الفقیر، دار سراس للنشر، تونس -1
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ویذكر الأسباب التي جعلت جدّته تُسمّیه بهذا الاسم؛ أي الولد المخفي، اتّقاء للعین 

كنتُ أضرب أختي، «شأ فیه قائلاً:والحسد. كما وجدناه یصف المجتمع الذكوري الذي ن

.)1(»فلا أُعاقَب 

وصف مولود فرعون بدقة متناهیة البنیة العقلیة والدینیة للمجتمع القروي الذي تربى 

فیه، انطلاقاً من الموروث الاجتماعي والدیني والأسطوري الذي یتحكّم في العلاقات 

صناعة الفخار والصوف، وكانت وكانت خالتاي تشتغلان ب«الاجتماعیة بین أفراد القریة

«.كما وصف والده رمضان بكونه)2(»الساحة الصغیرة دوماً مكتظة بالأواني الفخاریة 

فلاّحاً خشناً... یستصلح الأرض ویغرسها اشجاراً، وفضلاً عن ذلك كان یتعهّد بتربیة زوج 

.)3(»من الثیران وحماراً، وعنزة وخروفین 

ع الاجتماعیة المزریة التي اعترت سكان وقد حرص الكاتب على وصف الأوضا

القریة، والغایة من ذلك هي تحسیس القارئ الفرنسي والرأي العام بما ألحقته السیاسة 

الفرنسیة من خراب وفقر مدقع وسط الأهالي. كما عبّرت الروایة بصدق عن أصالة سكان 

ر الثالوث الأسود وتمسكهم بدینهم، وعاداتهم على الرغم من الاستعمار، وانتشاالقریة،

الفقر).-الجهل -(المرض

le(الأرض والدم* terre et le sang(

تناول فیها مولود فرعون قضیة الهجرة إلى الخارج، محاولاً الوقوف عند أسبابها 

وتداعیاتها في الأوساط الاجتماعیة. إذ تصوّر الروایة شخصیة "عامر" من قریة إیغیل 

للرزق، لیعود إلى القریة وهو متزوج بفرنسیة تُدعى "ماري"، نزمان، سافر إلى فرنسا طلباً 

.23، ص السابقالمصدر -1
.60نفسه، ص -2
.40، صنفسه-3
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لتطرح الروایة الزواج بالأجنبیات. وقد سبق للكاتب رضا حوحو أن أثار الموضوع في 

قصة "مع حمار الحكیم"، وكذلك محمد دیب في روایته "هابیل".

marieريوقد لمّح فیها الكاتب إلى الغزو الثقافي الذي یهدد أصالة المجتمع. فما

حاولت مراراً التأقلم مع عادات وتقالید أهل القریة، ولكنها لم تفلح، وزادت أمورها تعقیداً 

بعد انتشار خبرفي صفوف أهل القریة بأنها ابنة مهاجر یُسمّى رابح. أقام هذا الأخیر 

علاقة غیر شرعیة مع إیفون، مما جعل أندري زوجها یقتل رابح بطریقة شنیعة. وهكذا 

حلم عامر بتحقیق التقارب الحضاري بین ثقافتین متباعدتین.ویشیر عنوان الروایة ینتكس

إلى الصدمة النفسیة التي اعترت عامر أثناء عودته إلى القریة،ففشل في الاندماج بعد 

القطیعة مع الأرض والدم.

les(الدروب الوعرة* chemins qui montent(

المحاولات الاستعماریة الرامیة إلى تنصیر في هذه الروایة یشیر الكاتب إلى 

المجتمع، من خلال الآباء البیض الذین تعلموا العربیة والأمازیغیة، واندسوا في صفوف 

الفقراء والمعوزین. فبطلة الروایة "ذهبیة" فتاة تعلّمت القراءة والكتابة، وهي مرتدّة عن 

الإسلام، مما جعلها منبوذة وغیر مرغوب فیها.

وایة "الدروب الوعرة" إلى الانتباه لما یحدق بنا من مخاطر الاستیلاب، عبر تدعونا ر 

شخصیة "ذهبیة" التي ارتدت عن دینها وعادات المجتمع وأعرافه، مما سهّل علیها تقبّل 

الاندماج في الثقافة الأجنبیة الوافدة والانسلاخ من هویتها. كما جسدت شخصیة (أعمر 

ى درجة التجرد من هویته والتنكر لوطنه، وكأن بالكاتب نعمر) الاغتراب بكل أشكالهإل

یشیر إلى أثر السیاسة الاستعماریة في تثبیط العزائم ونشر الیأس والقنوط في النفوس 

الضعیفة، بسبب سوء الأوضاع الاجتماعیة وحالة التمزق النفسي الناجمة عن متغیرات 

مجتمعه بفكره وسلوكیاته. ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة، أدت إلى انسلاخ البطل عن 
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)1962-1955الیومیات(*

، لأنّهفي الیوم الموالي لهذا التاریخ لفَظ 1962مارس 14تنتهي یومیات الكاتب في 

).O.A.Sمولود فرعون أنفاسه الأخیرة، بعد اغتیاله من المنظمة العسكریة السریة (

أنه من الضروري ، حیث رأى1955بدأ مولود فرعون في تحریر یومیاته في نوفمبر 

تسجیل تفاصیل حیاته بأسلوب سلس مباشر یفهمه عامة الناس. فكان مولعاً بتسجیل كل 

صغیرة وكبیرة تحدث في محیطه. وخوفاً من اكتشاف تلك الیومیات من قِبل السلطات 

.Eالاستعماریة، سلّمها لصدیقه الكاتب إیمانوالروبلس ( Roblès الذي أخفاها في (

لمخطوطات الأخرى. حدیقته مع بعض ا

لقد حرص مولود فرعون على نشر تلك الیومیات حتى یفضح تجاوزات الإدارة 

مارس 14الاستعماریة، وما تقترفه من خروقات لحقوق الإنسان. ولذلك كتب في 

كنت أكتوي بنیران المعذبین الذین تشع علیهم شمس الجزائر الساطعة، «یقول:1962

.)1(»أطیق القتلة.. هرعت إلى منزلي مبلبلا،فأنا لا

وتنتهي یومیاته بهذا الشكل الدرامي الحزین، فلم تنفع احتیاطاته لتغتاله أیادي الغدر، 

وفي جسده اثنتا عشرة رصاصة.

فیومیات مولود فرعون وثیقة تاریخیة تشهد على وحشیة المنظمة العسكریة السریة، إذ 

ن خلاله النهایة القریبة سوف یُلقي دیغول خطاباً یعلن م«05/02/1962كتب في 

للحرب في الجزائر... یبدو أنّ المنظمة السریة المسلحة لا تنذر أحداً، فهي تقتل من 

السیارات والدراجات الناریة بالقنابل والرشاشات والسلاح الأبیض، وتسطو على البنوك 

.125فرعون، الیومیات،صمولود -1
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أحیاء والبرید والشركات وسط جبن الجمیع، فندعو للذین ماتوا بالرحمة، وللذین مازالوا

.)1(»بالسلم، ولْینْتهِ الرعب، عاشت الحریة 

لم أغادر بیتي منذ یومین، وذلك لكي أفلت من :«28/02/1962وكتب یوم 

الحملات العنصریة ضد المسلمین...لم تسعفني الشجاعة أن أتقدم نحو الجثتین 

.)2(»الممدتین... ذهبت والخوف یعصف بأحشائي، والعرق یتصبب من جبیني    

unكان مولود فرعون في یومیاته إخباریاً،  chroniqueur تقمّص دور الصحفي

16الذي عاش مأساة الشعب، فأراد إیصال معاناته الیومیة إلى العالم، ولذلك كتب في 

أناس یزعمون أنهم أنهم یلقنون العالم دروسا في الأخلاق،یعدمون «قائلاً:1957جانفي 

بكل أطراف السعادة،وبكل التسهیلات، وبكل مزایا بلا قلق،رجال متحضرون یتمتعون 

.)3(»الحیاة، یقتلون ویغتصبون شعبا بائسا، أثقلت كاهله قرون وقرون لعنة لا تفسیر لها 

إنّ فكرة الاستقلال أصبحت بالنسبة لنا الحجة «یصرّح قائلاً:1957جوان 10وفي 

.)4(»الوحیدة للعیش

میات مولود فرعون هي أجمل ما كتبه مقارنة وترى الباحثة سعاد محمد خضر أنّ یو 

صورة حیّة لطبیعة عواطف الإنسان وإحساساته «بإبداعاته الروائیة، لأنها تكشف عن

.)5(»وتردده، ثم عزمه في النهایة على الاشتراك في المعركة 

.449، ص السابقالمرجع -1
449نفسه، ص -2
.243نفسه، ص -3
.306، ص نفسهالمرجع -4
، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، لبنان، 1سعاد محمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، ط-5

.189، ص 1967
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عبد الملك مرتاضالمحاضرة الثامنة: 

نبذة عن حیاته-1

بمسیردة (ولایة تلمسان) حفظ القرآن 1935ینایر 10ولد عبد المالك مرتاض في

م ثم 1954الكریم ومبادئ الفقه بمسقط رأسه، لیلتحق بمعهد ابن بادیس بقسنطینة سنة 

.1955بجامع القرویین بفاس عام 

التحق بكلیة الآداب بجامعة الرباط (المغرب الأقصى) بعد نیله1960وفي عام 

دة اللیسانس في الآداب بعد ثلاث سنوات.لشهادة الباكالوریا، لینال شها

نال درجة الدكتوراه (الطور الثالث) في الآداب من جامعة 1970مارس7وفي 

الجزائر عن موضوع: (فن المقامات في الأدب العربي) بإشراف إحسان النص (من 

سوریا).

1983عُین أستاذا للأدب العربي بجامعة وهران،وفي عام 16/09/1970وفي 

ى درجة دكتوراه الدولة من جامعة السوربون بباریس بإشراف المستشرق أندري حاز عل
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.Aمیكال ( Miquel عن موضوع (أجناس النثر الأدبي في الجزائر).تقلد عدة مناصب (

إداریة، كما ترأس عدة هیاكل علمیة كاتحاد الكتاب الجزائریین والمجلس الأعلى للغة 

ل الجزائر في عدة محافل عربیة ودولیة.العربیة والمجمع الثقافي ببیروت، ومث

أعماله الابداعیة والنقدیة-2

أعماله النقدیة-أ

.1968القصة في الأدب العربي القدیم، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، *

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، ط*

1971.

.1980العربي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، فن المقامات في الأدب *

.1981العامیة الجزائریة وصلتها بالفصحى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، *

.1981الألغاز الشعبیة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، *

.1982زائر، الأمثال الشعبیة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج*

.1983النص الأدبي: من أین وإلى أین؟، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، *

الثقافة العربیة في الجزائر، بین التأثیر والتأثر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، *

1981.

معجم موسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، *

1983.

.1983نثر الأدبي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فنون ال*

.1986بنیة الخطاب الشعري، دار الحداثة، بیروت، لبنان، *
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، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1عناصر التراث الشعبي في روایة اللاز، ط*

1987.

.1989ئر، ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزا1المیثولوجیا عند العرب، ط*

.1990القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،*

، دار الشؤون الثقافیة، 1ألف لیلة ولیلة، دراسة تفكیكیة لحكایة حمال بغداد، ط*

.1989بغداد، 

یاء، تحلیل سیمیائي لقصیدة: أین لیلاي لمحمد العید، دیوان المطبوعات -ألف*

.1992الجزائر،الجامعیة،  

شعریة القصیدة، تحلیل موكب لقصیدة أشحان یمانیة، دار المنتخب العربي، بیروت، *

1994.

تحلیل الخطاب السردي، تحلیل سیمیائي مركب لروایة زقاق المدق لنجیب محفوظ، *

.1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.1996لعرب، دمشق، جمالیة الحیز في مقامات السیوطي، اتحاد الأدباء ا*

، مؤسسة الیمامة، 1قراءة النص بین محدودیة الاستعمال ولا نهائیة التأویل، ط*

.1997الریاض، 

.1998في نظریة الروایة، منشورات عالم المعرفة، دولة الكویت، *

.1998السبع معلقات، دراسة أنثروبولوجیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا *

.2000، دار هومة، الجزائر، 1قدیم، دراسة في الجذور، طالأدب الجزائري ال*



85

، دار هومة، 1نظام الخطاب القرآني، تحلیل سیمیائي مركب لسورة الرحمن، ط*

.2001الجزائر، 

التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، تحلیل سیمیائي لقصیدة شناشیل ابنة *

.2001، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1الجلبي،ط

.2002، دار هومة، الجزائر، 1ة النقد، طفي نظری*

.2003نظریة القراءة، دار الغرب، وهران، *

.2007، دار هومة، الجزائر، 1معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، ط*

.2007، دار هومة، 1نظریة النص الأدبي، ط*

.2010نظریة البلاغة، دار القدس العربي، وهران، *

، دار القدس العربي، 1متابعة لأهم قضایا الشعر المعاصر،طقضایا الشعریات، *

.2009وهران، 

السرد والسردانیة، عرض لنظریات السردانیة العربیة المعاصرة وتحلیل لبعض *

2019، دار القدس العربي، وهران، 1نصوصها، ط

أعماله السردیة (الروایة والقصة) -ب

.1975، مصر، ، دار الهلال، القاهرة1نار ونور، روایة، ط*

.1979-1978، جریدة الجمهوریة، 1دماء ودموع، روایة، ط*

.1985الخنازیر، روایة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، *

.1986، دار الحداثة، بیروت، لبنان، 1صوت الكهف، روایة، ط*

.1988حیزیة، روایة، جریدة الشعب، الجزائر ، *
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.2000مة، الجزائر، مرایا متشظیة، روایة، دار  هو *

.1988هشیم الزمن، (مجموعة قصصیة)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، *

.2004الحفر في تجاعید الذاكرة، (سیرة ذاتیة)، دار هومة، دار الغرب، وهران، *

.2005، دار هومة، الجزائر، 1وادي الظلام، روایة، ط*

.2011الجزائر، رباعیة الدم والنار، روایة، دار البصائر، *

.2011ثلاثیة الجزائر، ثلاثیة روائیة جزائریة، دار هومة، الجزائر، *

.2012ثنائیة الجحیم، ثنائیة روائیة، دار البصائر، الجزائر، *

إشكالیة المنهج والمصطلح النقدي عند عبد المالك مرتاض-3

إشكالیة المنهج النقدي عند عبد الملك مرتاض-أ

یمیل عبد المالك مرتاض في مقارباته النقدیة إلى التركیب المنهجي أو المنهج 

المركب، وخاصة في كتابه (تحلیل الخطاب السردي)، الذي درس فیه روایة "زقاق المدق" 

المنغلق المنهج الواحدلنجیب محفوظ دراسة سیمیائیة تفكیكیة مركبة. ویعتقد مرتاض أن 

أولى لنا «، یقول مرتاض كل كوامن وتفاصیل النصوصلا یسمح باستكشاف على ذاته 

أن ننشد منهجا شمولیا تكون به القدرة على استكناه دقائق النص، دون أن نقع في فخ 

البنیویین الرافضین للإنسان والتاریخ.. والاجتماعیین الذین یعللون كل شيء تعلیلا طبقیا، 

فسیر سلوكات المبدع من خلال ولا في فخ النفسانیین وهم الذین یبذلون جهدهم في ت

1».تفسیر الابداع

ائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد، دیوان المطبوعات عبد المالك مرتاض، ألف لیلة ولیلة، تحلیل سیمی-1

.11، ص1993الجامعیة، 



87

* مثلما اللامنهجأو بالمنهج المتكاملأو المنهج المركبفهذه التعددیة المنهجیة قد تعرف 

یحلو للبعض تسمیته.

، ولذلك ألفیناه في عدة توحد إبستیمولوجيفالمنهج المركب عند مرتاض مبني على 

یة نظریة موحدة أو منطلقات وخلفیات دراسات یجمع بین عدة مناهج صادرة عن رؤ 

یاء، تحلیل مركب لقصیدة أین -فلسفیة متقاربة على نحو ما فعل في دراسته: (ألف

، كما ركب بینالسیمیائیة والتفكیكیةلیلاي لمحمد العید آل خلیفة)، حیث زاوج بین 

صیدة في كتابیه (بنیة الخطاب الشعري) و(شعریة القصیدة وقالسیمیائیة والأسلوبیة 

القراءة، تحلیل لقصیدة أشجان یمنیة) مستغلا المحیط النصي(العتبات) وما یتضمنه من 

عناوین وهوامش.. وكذلك العلاقات التناصیة داخل البنیة العامة النص .

وفي شأن ذي صلة یرى مرتاض أنه یجوز تكییف وتعزیز المنهج بمنهج إجرائي 

هي الكفیلة طبیعة النص وحجمهوهكذا فإن مساعد ومكمل أثناء التحلیل، مثل الإحصاء. 

له -أن یكون المنهج على مقدار من المرونة تتیح «باختیار المنهج القابل للتطبیق بشرط 

ومن هذا المنطلق الذي ینشد الكمال في مقاربة 1».أن یتفاعل مع طبیعة النص الأدبي

سانیة والایدیولوجیة النصوص الأدبیة والولوج إلى أعماقها وملامسة جمیع  الجوانب الل

، الذي التحلیل المستویاتيوالجمالیة والنفسیة فیها، أقر عبد المالك مرتاض بما أسماه 

2».التناول الشمولي للنص من كافة مستویاته دون تجزيء«یحرص على 

في التحلیل بالنظر إلى النص الأدبي على أنه بنیة مركبة الإجراءالمستویاتيیهتم 

ها:من مستویات عدة أهم

، 2015، دار قرطبة للنشر، الجزائر، 1عبد المالك بومنجل، تجربة نقد الشعر عند عبد المالك مرتاض، ط-1

.139ص 

.86*راجع:یوسف وغلیسي،الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض،ص
.93عند عبد المالك مرتاض، ص یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي-2
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: تتمثل أساسا في التحكم المتمیز للنسیج اللغوي والقدرة على انتقاء المستوى اللغوي -أ

إلى مستوى الكلام العاديالألفاظ التي تجعل نسیج الكلام ینتقل من مستوى 

،أضف إلیها جمالیة التصویر الذي یضفي على النص الشعري وهجه السحري الانزیاح

والإیحائي.

خاصیة منقولة من الخطاب السردي إلى الخطاب الشعري، ویقصد :المستوى الزمني-ب

الحركة النفسیة المعتملة في الخطاب، «مرتاض بالزمن والأزمنَة في الخطاب الشعري 

كأن نقول زمن یائس، زمن حالم...على 1».والموقف الفكري والوجداني المتحكم في نسیجه

لیلاي لمحمد العید آل خلیفة).ي تحلیل مركب لقصیدة أین -نحو مافعل في كتابه (أ

: هو  ركن جوهري في بنیة الخطاب الشعري، ویقسمه إلي إیقاع المستوى الإیقاعي-ج

تركیبي(یقصد به الإیقاع العام الذي یغلب على الخطاب الشعري خصوصا والخطاب 

الأدبي عموما)، إیقاع داخلي(یتسلط على النسیج الداخلي للنص الشعري كالتكرار 

للفظي والنبر والتصریع.)، وإیقاع خارجیمتمثل في القافیة و الوزن، ولكن الصوتي وا

مرتاض یحصره في القافیة دون الوزن.

) على أساس أن Espace: مصطلح أقره مرتاض بدلا من الفضاء (المستوى الحیزي-د

المكان عنده یخص الحیز الجغرافي فقط، في حین أن الحیز قد یمتد إلى كل ما هو 

في وأسطوري وخیالي.فضائي وخرا

: التشاكل مصطلحاسترفده مرتاض عن المنهج السمیائي،فالتشاكل المستوى التشاكلي-ه

هو تشابك العلاقات الدلالیة إما بالتكرار و التماثل أو التعارض. وقد ركز مرتاض على 

التشاكل الإیقاعي والدلالي الذي یمیز بناء القصیدة ویضفي علیها ظلالا شعریة جمالیة.

تحولات المصطلح النقدي عند عبد المالك مرتاض-ب

.181عبد المالك بومنجل، تجربة نقد الشعر عند عبد المالك مرتاض،ص -1
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أولى عبد المالك مرتاض اهتماما كبیرا بقضیة المصطلح إیمانا منه بأنه النواة التي 

یقوم علیها التواصل، بید أن اللغة الاصطلاحیة لغة عالمیة بامتیاز، فهي ملتقى الثقافة 

1».بعضها ببعضوهي الجسر الحضاري الذي یربط لغات العالم «الانسانیة 

فالمصطلحات مفاتیح العلوم، لذلك تنتاب القضیة الاصطلاحیة النقدیة جملة من 

التوجهات والآلیات والرؤى، حیث یحتدم الجدل بین مناد بإعمال المصطلح التراثي في 

مواجهة المصطلحات والمفاهیم الغربیة، وبین مناد بإهماله، ویعد مرتاض من الذین 

أن كل «دي الجدید المنزلة الأولى من الاهتمام والعنایة، إذ یرى ینزلون المصطلح النق

2».حقل من الحقول المعرفیة یصطنع مصطلحاته الخالصة له، الموقوفة علیه

إن معاینة ودراسة المصطلحات التي تواترت في كتب الباحث عبد المالك مرتاض 

لالها بلورة توضح بجلاء أن تجربته الاصطلاحیة مرت بتحولات عدة، حاول من خ

، وهي رؤیة تغترف من أصولها الغربیةوتستند على التراث العربيمنظومة اصطلاحیة 

، وهي متمخضة عن تجاربه العدیدة التي التراث والحداثةعكست ثقافته المزدوجة بین 

استثمار الآلیات المنهجیة الدقیقة «اتسمت بالتطویر والتعدیل المستمر، فهو لا یتردد في 

صیل، قد یسئ إلى بعض مقومات المنهج الغربي، ولكنه ما ینبغي أن یمس بذوق محلي أ

خصوصیة النص العربي بسوء. وبذلك كان مرتاض ناقدا عربي المنهج، عربي الطریقة، 

3».حداثي المادة، تراثي الروح

واجه عبد المالك مرتاض إشكالیة المصطلح بوعي نقدي كبیر، فحاول اقتراح 

تتیحه المعطیات اللغویة العربیة من إمكانات لى ما مصطلحات بدیلة معتمدا ع

، 2009، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح النقدي العربي الجدید، ط-1

.44ص
.21، ص2010، دار هومة، الجزائر، 2عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ط-2
، إصدارات رابطة إبداع الثقافیة، قسنطینة، 1یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، ط-3

.8، ص2002
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سائد في المنظومة النقدیة ، كما كانت له الجرأة في مخالفة ما هو لتولیدالمصطلحات

بكل ما أوتي من ثروة لغویة هائلة تمتد «، إذ تعامل مع المصطلحات النقدیة العربیة

ي الزاخر، ویخوض في تفرعاته قواعدها إلى التراث العربي القدیم وبلاغته وموروثه الأدب

1».محكوما بالحدود العامة التي حددها البلاغیون والنقاد القدماء

ومن بین المصطلحات التي حرص مرتاض على الوقوف عندها نجد:

بدلا من البنیویة، لأن بنیوي  مصطلح مرفوض نحویا في اللغة العربیة البِنَویة-

كما أقر سیبویه في باب الإضافة.

السیمیائیة تجنبا للطول واحتیاطا من الوقوع في خطأ الجمع بدلا منالسیمَائِیة-

بین الساكنین.

بدلا والحیززة)،Spatialitéبدلا من التفضي (والتحییزبدلا من الفضاء، الحیز-

).Spatialisation(الفضائیةمن 

بدلا من التفكیكیة، لأن التفكیك في اللغة العربیة یشیر إلى التشریحیة والتقویضیة-

قطع الصلة بین أجزاء الشيء ولا یفید إعادة البناء من جدید. وقد سماها الباحث 

السعید بوطاجین بالهدبنة (هدم+بناء).

بدلا من الهیرمینوطیقا، لأن الهیرمینوطیقا عند الغرب عنیت في البدایة التأویلیة-

لسفیة والدینیة، قبل اهتمامها بالنص الأدبي.بالنصوص الف

بدلا من الشعریة، على  أساس أن أرسطو وسم كتابه ببوتیكا. ورد البوتیك-

المصطلح عند النقاد العرب المعاصرین  باسم الشعریة والأدبیة والإنشائیة وعلم 

الأدب....

، والمصطلح منحوت من الفعلین ركب وعبر.Syntagmeالركبرة بدلا من -

، دار الحداثة، 1عبد المالك مرتاض، بنیة الخطاب الشعري، دراسة تحلیلیة لقصیدة أشجان یمانیة، ط-1

.ـ16، ص 1986بیروت، لبنان، 
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)، Néologismeالجدلغة بدلا من مصطلح التولید اللغوي أو التجدید اللغوي (-

وهو منحوت من جدد+ لغة.

).Récurrenceبدعدة بدلا من مكرر أو متواتر، وهو منحوت من الفعل بدأ + عاد (-

التحلفسي بدلا من التحلیل النفسي للخطاب، وهو مصطلح منحوت من اللفظین: -

التحلیل+ النفسي.

).Iconeن بدلا من الأیقونة (التیاق-

الدال marque).لأن العلامة تتداخل مع المصطلحSigneالسمة بدلا من العلامة (-

على العلامة التجاریة.

المحاضرة التاسعة: واسیني الأعرج

نبذة عن حیاته-1

بقریة سیدي 1954باحث جامعي وروائي جزائري ولد سنة )1(واسیني الاعرج

بولایة تلمسان، یشغل الیوم منصب أستاذ كرسي بجامعتي الجزائر المركزیة بوجنانالحدودیة 

بباریس. یعد أحد أهمّ الأصوات الروائیة والنقدیة في الوطن العربي.3والسوربون

تنتمي أعمال واسیني، الذي یكتب باللغتین العربیة والفرنسیة، إلى المدرسة الجدیدة 

تبحث دائما عن سبل تعبیریة جدیدة بالعمل التي لا تستقر على شكل واحد وثابت. بل

الجاد على اللغة وهز یقینیاتها. إن اللّغة بهذا المعنى، لیست معطى جاهزا ومستقرا ولكنها 

بحث دائم ومستمر.

تجلت قوة واسیني التجریبیة بشكل واضح في روایته التي أثارت سجالا نقدیا كبیرا، 

في العالم : (فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف) والمبرمجة الیوم في العدید من الجامعات 

بجزأیها: رمل المایة والمخطوطة الشرقیة. فقد حاور فیها ألف لیلة ولیلة، لا من موقع 

، 1یني الأعرج، " البیت الأندلسي" (روایة)، منشورات الجمل، بیروت، لبنان، ط) للتوسع، ینظر: واس1

.350-349، ص 2008، 4. " ذاكرة الماء" (روایة)، ورد للطباعة والنشر، دمشق، سوریا، ط4، ص2010
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تردید التاریخ واستعادة النص، ولكن من هاجس الرغبة في استرداد التقالید السردیة 

في غناها وعظمة انفتاحها.الضائعة وفهم نظمها الداخلیة التي صنعت المخیلة العربیة 

تحصّل واسیني الأعرج على جوائز أدبیة قیّمة أهمها:

 ضمن 1997اختیرت روایته حارسة الظلال (دون كیشوت في الجزائر) سنة ،

أفضل خمس روایات صدرت بفرنسا، ونشرت في أكثر من خمس طبعات متتالیة 

ضمت الأعمال بما فیها طبعة الجیب الشعبیة، قبل أن تنشر في طبعة خاصة 

الخمسة.

 على جائزة الروایة الجزائریة على مجمل أعماله.2001تحصل في سنة

 على جائزة المكتبیین الكبرى على روایته : كتاب الأمیر، 2006تحصل في سنة

التي تمنح عادة لأكثر الكتب رواجا واهتماما نقدیا، في السنة.

 على جائزة الشیخ زاید للآداب.2007تحصل في سنة

 ،تُرجمت أعماله إلى العدید من اللغات الأجنبیة من بینها : الفرنسیة، الألمانیة

الإیطالیة، السویدیة، الدانماركیة، العبریة، الإنجلیزیة والإسبانیة.

أعماله الإبداعیة والنقدیة-2

أعماله الروائیة*

.1978، الجزائر،48جسد الحرائق (جغرافیة الأجساد المحروقة)، مجلة أمال، عدد -1

.1980البوابة الحمراء (واقع من أوجاع رجل)، وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، -2

.1981طوق الیاسمین (وقع الأحذیة الخشنة)، بیروت -3

)Livrepoche2001(سلسلة الجیب : الفضاء الحر 

.1982ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، دمشق، -4

.2001الفرنسیة ، باریس، الترجمة 1983نوار اللوز، بیروت -5

.1984أحلام مریم الودیعة، بیروت -6
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.1990ضمیر الغائب، دمشق -7

Livre–(سلسلة الجیب: الفضاء الحر -8 poche2001.(

اللیلة السابعة بعد الألف: الكتاب الأول: رمل المایة، دار الهدى للثقافة والنشر، -9

.1993الجزائر، -دمشق

.2001المخطوطة الشرقیة، دمشق، -10

.1995الجزائر -م، دار الجمل، ألمانیاسیدة المقا-11

Libre–(سلسلة الجیب: الفضاء الحر  poche2001.(

.1999، الطبعة العربیة 1996حارسة الظلال، الطبعة الفرنسیة، -12

Libre–(سلسلة الجیب: الفضاء الحر  poche2001.(

.1997ذاكرة الماء، دار الجمل، ألمانیا -13

Libre–(سلسلة الجیب: الفضاء الحر  poche2001.(

.1998مرایا الضّریر، الطبعة الفرنسیة، باریس -14

2003، باریس للترجمة الفرنسیة 2001شرفات بحر الشمال، دار الآداب، بیروت -15

Libre–(سلسلة الجیب: الفضاء الحر  poche2001.(

اللیلة السابعة بعد الألف: الكتاب الثاني: المخطوطة الشرقیة، دار الهدى للثقافة-16

.2002والنشر، دمشق، سوریا، 

.2005مضیق المعطوبین، الطبعة الفرنسیة، -17

Libre–(سلسلة الجیب: الفضاء الحر  poche2001.(

.2006باریس، الترجمة الفرنسیة، 2005كتاب الأمیر، دار الآداب، بیروت، -18

.2006طوق الیاسمین، دار ورد، دمشق، سوریا، -19

.2006ا، حارسة الظلال، دار ورد، دمشق، سوری-20

.2009أنثى السراب، -21

.2006سیدة المقام، دار ورد، دمشق، سوریا، -22
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.2007نوار اللوز، دار ورد، دمشق، سوریا، -23

.2009سوناتا لأشباح القدس، دار الآداب، بیروت، -24

.2010البیت الأندلسي، دار الجمل، بیروت، لبنان، -25

.2011جملكیة أرابیا، منشورات الجمل، بیروت، لبنان، -26

.2012أصابع لولیتا، دار الآداب، بیروت، لبنان، -27

مملكة الفراشة، ضمن مجلة دبي الثقافیة، دار الصدى، دبي، الإمارات العربیة -28

.2013المتحدة، یونیو 

.2013، خریف نیویورك الأخیر، دار الجمل، بیروت، لبنان، 1رماد الشرق، ج-29

.2013الجمل، بیروت، لبنان، ، الذئب الذي نبت في البراري، دار 1رماد الشرق، ج-30

.2014سیرة المنتهى عشتها كما اشتهیتنني، دار الآداب، بیروت، لبنان، -31

.2016، 1...حكایة العربي الأخیر، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط2084روایة -32

.2016دار الآداب، بیروت، –نساء كازانوفا -33

.2007لیالي إزیسكوبیا، -34

.2018ید، كتاب الأمیر، مسالك أبواب الحد-35

.2019لیلیات رمادة، -36

أعماله القصصیة*

.1986أسماك البر المتوحش، منشورات الجمل، -

أعماله النقدیة*

.1986اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -1

م.1989الطاهر وطار، تجربة الكتابة الواقعیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -2

الحداثة بصدد أنطولوجیا الشعر الجدید في الجزائر، اتحاد الكتاب الجزائریین، دیوان -3

1990.

لواسیني الأعرج"الأمیركتاب"نصهار التاریخي والروائي في روایة ا-3
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یعد اشتغال الروائیین على التاریخ رؤیة حداثیة استشرافیة وهاجسا تجریبیا على 

طلق یحاول كتاب الروایة من " إعادة رسم المستوى الخطابي والدلالي. ومن هذا المن

خریطة الوجود ومن خلق أوضاع متخیلة جدیدة أو ذات حمولة مرجعیة تاریخیة، تعد 

.)1(بطریقة ما إعادة قراءة للتاریخ بوصفه وضعًا إنسانیا ذا مدلول وجودي"

الزمن فالقاسم المشترك بین التاریخ والروایة یمكن في الاهتمام بالزمن، إلا أن هذا 

في الأعمال السردیة لیس زمنا مرجعیا یطابق الحقائق التاریخیة، ولذلك دأب المختصون 

في مجال السردیات في رسم الحدود بین السرد التاریخي والسرد الروائي أو السرد الحدثي 

، G.Genetteعلى حد تعبیر جیرارجونات).2(الذي تتخلله جملة من المفارقات الزمنیة

ائي إلى التشكیل السردي، فإنه یسعى إلى تغلیب المتخیل الروائي على فحین یلجأ الرو 

Fictionnalisationالحوادث التاریخیة من خلال أخْیلة الوقائع التاریخیة  des faits

historiques وهذا ما ألفیناه عند العدید من الروائیین العرب بدایة من جورجي زیدان

رضوى عاشور وجمال الغیطاني...) مرورًا بعبد الرحمن منیف و 1914(ت 

فالتاریخ بما فیه من عناصر حكائیة وسیریة یمثل إطارا سردیا جاهزا أو شبه جاهز 

یمكن للروائیین الإفادة منه بالشكل الذي یرونه لبناء إبداعاتهم الروائیة. وبقدر ما تتنوع 

نیة والعاطفیة الشخصیات الضاربة بجذورها في التاریخ، بقدر ما تتنوع  مواقفها الانسا

والوجدانیة والثقافیة والدینیة.

كما أن الأحداث التاریخیة ملیئة بالإمكانات الدرامیة و الروائیة التي تتخطى خیال 

المبدع الروائي ویعید تشكیلها سردیا بصورة مثالیة متخیلة كمرایا أو أحلام واعدة، بإمكانها 

ایجاد الخلاصالمرتقب من حاضر منتكس ومهزوم.

.11،ص 2008، دار المعرفة، تونس، 1محمد القاضي، الروایة والتاریخ، دراسات في تخییل المرجعي، ط-1
Gérardینظر-2 Genette, fonctionnalisation, seuil,page 73,1991
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التوجه التجریبي نحو توظیف التاریخ في المتون الروائیة ینُم (یصدر) عن وعي إن 

مكونا سردیانقدي وبصیرة جمالیة تنزع (تمیل) إلى تجاوز العناصر التاریخیة وجعلها 

یتماهى مع بقیة المكونات السردیة الأخرى. تأسیسًا على هذا التسییج یسعى الروائي إلى  

وإعادة ترهینه (تحیینه) من منظور حضاري وثقافي جدید "التأویل واستدعاء الماضي

ینتمي إلى مرحلة ما بعد الاستعمال، حیث یكون الرد بواسطة الكتابة متجاوزا للنزعة 

الحمیمة للشهادة والتوثیق، وعاملا من عوامل الحوار من أجل إعادة تشكیل الوعي بالأخر 

.)1(حضاریا وثقافیا"

ات النصیةلتفاعل على مستوى العتب) ا1

وسم واسیني الأعرج روایته بعنوان رئیسي (كتاب الأمیر)، وبعنوان فرعي (مسالك 

أبواب الحدید). فكتاب الأمیر، سعي إلى إعادة النظر في العدید من المفاهیم كالحقیقة 

والخیال، والأنا الأخر...

بدلا من فالكاتب الروائي یستند على استراتیجیة كتابیة تتغیّا إقامة حوار ثقافي 

الحرب والعنف، لیتخذ من صوت الكاتب الذي یعید قراءة الأحداث والوثائق التاریخیة من 

أجل تشیید عوالم یوتوبیة(حلمیة) تقَُول التاریخ مالا یستطیع قوله.

أما العنوان الفرعي للروایة (مسالك أبواب الحدید)، فهو یوحي إلى ما تعرضت له 

ا تعلق بحرب الأمیر ومراجعته الدمویة لعنف الجیش شخصیة الأمیر من تقلبات، سواء م

الغازي الفرنسي،أو مواجهته للعملاء والمنشقین علیه أو بالسجال الذي عرفته مرحلة ما 

بعد الاستسلام. 

إن هذا الخیار الذي تبناه واسیني الأعرج في عتبة العنوان یوحي إلى رغبته في 

الذاتیة یته، محاولا استیعاب مساءلة الحاضر على ضوء ماض یصعب تحدید ماه

الطاهر رواینیة ، جدل التاریخي والمرجعي في كتاب الأمیر لواسیني الأعرج، ضمن كتاب الروایة -1

الجزائریة المعاصرة، وقائع سردیة وشهادات تخییلیة،  منشورات مركز البحث في الأنتربولوجیاالاجتماعیة 

.195، ص 2011، وهران، والثقافیة
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" وكأن الروائي یتقصد إسقاط الماضي على حوار الأدیان والثقافات في إطار والغیریة

في انفتاحها على إمكانیة تعدد )1(الحاضر بناطق رسمي تمثله شخصیة الأمیر عبد القادر

وان (كتاب الرؤى والتأملات والتساؤلات، ومن جهة أخرى أراد الروائي من خلال هذا العن

الأمیر)  انصاف شخصیة الأمیر عبد القادر بوصفه قائدا تاریخیا عظیما وقف في وجه 

أعتى القوى الاستعماریة أنداك، خاصة أن متن الروایة یستمد مادته من الوثائق والكتابات 

والمراسلات والمصادر المشهود لها في السجل التاریخي للجزائر.

اب) من لدن الروائي كرغبة منه في التدرج أثناء سرد كما قد یكون لاختیار كلمة (كت

أحداث القصة، فالحكایة تحمل بدایة ووسط ونهایة، على أساس أن هناك تقسیم محكم 

یراعي فیه الروائي التتبع المحكم للأحداث. فالروایة حاولت إنصاف الأمیر كشخصیة 

مریر ضد الغزاة تاریخیة في السرد الروائي من خلال الإشادة بشخصه وبكفاحه ال

الفرنسیین. أما العنوان الفرعي (مسالك أبواب الحدید) ، فهو یشیر إلى تلك الحروب 

الطویلة التي خاضها الأمیر مع القبائل المتخاذلة والمتحالفة مع الاستعمار، ناهیك عن 

اشتباكاتهالعنیفة مع الجیوش الغازیة، وكأن المسالك التي عبرها الأمیر متعددة بتعدد 

لاته ورحلاته، اضطرته وبعد جهاد دام عدة سنوات على تسلیم نفسه حفاظا على أرواح تنق

قومه بعد أن وجد نفسه یحارب على ثلاث جبهات (الجیش الفرنسي، القبائل المتحالفة مع 

فرنسا، السلطان المغربي العمیل للقوات الفرنسیة).

) انصهار التاریخي والمتخیل على مستوى أقسام الروایة2

:سم واسیني الأعرج روایته أقساما ثلاثة على هذا النحوق

باب المحن الأولى-أ

باب أقواس الحكمة-ب

باب المسالك والمهالك-ج

حسیبة شكاط، سردیة التاریخ في روایة كتاب الأمیر، مجلة أبحاث ودراسات في العلوم الانسانیة، العدد -1

.409، ص 2010، سكیكدة، نوفمبر 1955أوت 20، جامعة 06
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قد یلحظ الدارس بأن هذه التسمیات لا تخلو من عمق مجازي واستعاري، لیحتل 

نحو ما (الباب) في المتن الروائي مكانة (الفصل) في التألیف الإبداعي والنقدي على 

ألفیناه في مؤلفات أو أعمال إبداعیة أخرى. إن تسمیة الباب الأول بـ (المحن الأولى) 

إشارة إلى البعد التخییلي والقصصي لتجربة المعاناة التي واجهها الأمیر عبد القادر، أما 

تسمیة الباب الثاني (أقواس الحكمة) تعبیر یمتزج فیه المحسوس وغیر المحسوس والتمثیل 

ي للأحداث الواقعیة خارج حدود الماضي التاریخي. كما أن تسمیة الباب الثالث بـ الرمز 

(باب المسالك والمهالك) تعبر عن المحن التي عاشها الأمیر عبد القادر حین أجبر على 

توقیف الحرب، وكأن المسالك والمهالك توحي بالمصیر المجهول والنهایات الغریبة.

بین الروایة والتاریخ في روایة (كتاب الأمیر) من ومن جهة أخرى یتجسد التفاعل 

صفحة) وبین المصنفات التاریخیة التي لا تقل 553خلال ذلك التشابه بین حجم الروایة (

عن هذا الحجم. فالروایة (كتاب الأمیر) في معظمها عبارة عن حوار كبیر بین طرفین 

في دفع الأحداث ساسویشكلان الأ(الأمیر عبد القادر والقس مونسنیور دیبوش)، 

، في مسائلات غیر متناهیة عن خفایا التاریخ وحقائق حاضرة عن المتخیلة إلى الأمام

حوار الثقافات والأدیان " من أجل بناء جسور التواصل السردي، أقام القس مع الأمیر 

تعاقدات حواریة تتعلق حول التعرف على أحداث ماضیة تخص الأمیر والمقاومة 

)1(أنه یساعد الشارد في كتابة سیرته"الجزائریة، وك
.

) الانصهار على مستوى تقنیات الكتابة3

لا شك أن التاریخ شكل مرجعیة لعدید من المتخیلات السردیة/ الروائیة. وقد استثمر 

واسیني الأعرج المحكي التاریخي في محاولة سبر تاریخ الأمیر عبد القادر الجزائري إبان 

خمسة عشر سنة من المقاومة، فعمل على إعادة بناء الماضي التاریخي بالاستناد إلى 

طوعها ویكیفها ضمن " صیغ متمیزة من الحیاة التاریخیة خارج حدود المعرفة التاریخیة، لی

.410الطاهر رواینیة ، جدل التاریخي والمرجعي في كتاب الأمیر لواسیني الأعرج، ص -1
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، ومن جهة )1(عالم الماضي الواقعي، وهو ما جسده واسیني الأعرج في كتاب الأمیر"

تُوالف (تجمع) بین السرد التاریخي استراتیجیة حكائیةأخرى حاول واسیني الأعرج تبني 

إعادة تفعیل من تاریخ الجزائر، من خلال والسرد الخیالي قصد إعادة بناء حقبة زمنیة

.المحكي التاریخي بما یضمن الاستمراریة في الحاضروبناء

فالروائي ینسج عوالمه السردیة عبر أكثر من سارد، وعبر صیغ سردیة كثیرة حیث 

؛ ومن هذا المنظور سیؤدي " التحبیك والتألیف الروائي السرد والحوار والوصفیتناوب 

في رسم معالم عالم واقعي لم یعد قائما إلا من خلال الوثائق والمرویات دورًا أساسیا 

الخیالیة والصور النموذجیة... وقد تبنى الكاتب في تشیید هذا العالم نصیًا تمثیلاً بنویا 

یستند إلى هیكل علائقي، وإلى ترسمیه سردیة بقدر ما تبدو بسیطة، فهي معقدة وذات 

.)2(ة"بنیة سردیة مصممة بدقة متناهی

تنزع إلى الانفتاح على الثقافات خطابات مفتوحةأنتجت روایة (كتاب الأمیر) 

الأخرى والهویات المختلفة، من خلال محاولة بناء جسور للحوار والعبور نحو الأخر 

لإدانة كل مظاهر العنف والتطرف العرقي و العقائدي. وفي هذا الصدد وجدنا واسیني 

طلقة على التاریخ، من خلال إضفاء الطابع الإنساني على سلطة مللتخییلالأعرج یمنح 

، والتقریب بینهما في المواقف والآراء، وهنا یلجأ إلىالأمیر و مونتسیور دیبوشتجربتي 

على مستوى المتخیل الروائي حیث " یكون تأویل التاریخ شیئا أخر غیر ما لعبةالتأویل

اثل مع أحداث التاریخ، ولكنه ینساق وراء یقوله التاریخ، وكل متخیل روائي یحاول أن یتم

.)3(نزوعاته المجازیة والاستعاریة والشعریة"

كما أن واسیني الأعرج أراد أن یقفز خارج الزمان والمكان بتجاوز التعارض القائم 

بین المستعمِر والمستعمَر، لیعید تحیین التاریخ بما یتلاءم وحوار الحضارات والأدیان 

.201، ص نفسهرجع الم-1
.203الطاهر رواینیة ، جدل التاریخي والمرجعي في كتاب الأمیر، ص -2
.215المرجع نفسه، ص -3
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و ضرورة الإنصات للآخر كأداة لممارسة النقد الذاتي والتواصل معه. مؤكدا على الحوار 

وهكذا فقد تم إنشاء " علاقات حواریة في كل مكان، وفي جمیع مظاهر الحیاة الانسانیة 

.)1(التي یجري إدراكها وتأملها، فحیثما یبدأ الحوار یبدأ الوعي"

tendanceسیر ذاتیةكشفت لنا روایة (كتاب الأمیر) عن نزعة

autobiographique یتقاطع فیه البناء السردي التاریخي بمقاطع سردیة روائیة من

الحاضر بكل ما تحمله من أبعاد.

وإذا كان التخییل الروائي یدفع إلى تجاوز الصراعات الایدیولوجیة التي یقرها الوعي 

التاریخي، فإن الروایة بصدد إضاءة جوانب عدة من شخصیة الأمیر في علاقاته

بأصدقائه، فسیرة الأمیر یرویها سارد خفي، لا تتماهى الشخصیة التاریخیة فیها مع 

المؤلف إلا في بعض الأفكار ووجهات النظر المختلفة، كما أنّ هذه التفاصیل الواردة عن 

سیرة الأمیر عبد القادر في هذه الروایة،تخالف تلك الصورة التي رسمها المخیال الشعبي 

ادر وهي ملیئة بالخوارق والأساطیر والخرافات.عن الأمیر عبد الق

من جهة أخرى أبانت روایة كتاب الأمیر الانفتاح على طرائق سردیة تؤمن بفكرة 

ومستویات الكلام تعدد الأصوات (اللا أجناسیة)، كما أبانت عنتمازج الأجناس الأدبیة

عبارات اللاتینیة، بما بین عربیة فصیحة واستعمال العامیة واللغة الفرنسیة وحتى بعض ال

أتاح للنسیج الروائي التحرك بین المرجعي والتخییلي، والمراوحة بین السرد التاریخي 

والسرد القصصي لتأثیث هذا السرد التاریخي بألوان من المجاز والإیحاء من خلال سیرورة 

الممكنة تطویع وتحویل الوقائع التاریخیة بألوان من الإبداع الموشح بالأحلام والسیاقات

في الحاضر.  

، دار توبقال، الدار البیضاء، 1میخائیل باختین، شعریة دویستوفسكي، ترجمة جمیل ناصیف. التكریتي، ط-1

.59، ص 1986المغرب، 
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الطاهر وطارالمحاضرة العاشرة: 

دهــــــــــــــــولــــــــم-1

تعالیمه بمداوروش (سوق أهراس) أین تلقى 15/08/1936ولد الطاهر وطار في 

الأولى، ثم انتقل إلى معهد ابن بادیس بقسنطینة. انكب على مطالعة كتب جبران خلیل 

جبران ومیخائیل نعیمة وزكي مبارك، وطه حسین. ولع منذ صغره بالأدب الملحمي 

والسردي، فبدأ بنشر بعض الأعمال القصصیة في بعض المجلات التونسیة والعربیة ثم 

.1956الوطني عام انضم إلى حزب جبهة التحریر

بدأ عمله الصحفي بتأسیس أسبوعیة الشعب الثقافي، وبعد ذلك أنشأ جمعیة 

التي احتضنت عدة ندوات ومحاضرات في شتى أنواع الآداب 1989الجاحظیة عام 

والفنون، وكانت تصدر عدة مجلات ودوریات كالتبیین والقصیدة. ترجمت أعماله إلى 

اله إلى السینما والمسرح. توفي في حوالي عشر لغات، وحولت بعض أعم

م. 12/08/2010

مؤلفات الطاهر وطار-2

:المجموعات القصصیة*

).2005و1979، الجزائر 1961دخان من قلبي(تونس •

).2005و1971الطعنات(الجزائر •

).2005و1984، الجزائر 1974الشهداء یعودون هذا الشهر(العراق •

ترجمت إلى عدة لغات.
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المسرحیات:*

)2005و1971الهارب، (مجلة الفكر، تونس، أواخر الخمسینات، الجزائر •

).1974الشهداء یعودون هذا الأسبوع، (•

الروایات:*

، نشرت هذه 2005و1981، الجزائر1983و1982، بیروت 1974اللاز، (الجزائر•

الروایة في أكثر من بلد، وهو أول عمل جعل شهرته تقفز).

)، ترجم هذا العمل إلى عدة لغات.2005و1981، الجزائر1974الزلزال، (بیروت •

1978، وعلى حساب المؤلف في 1974الحوات والقصر، (جریدة الشعب، الجزائر في •

).2005، والجزائر 1987القاهرة، 

، 1981، الجزائر 1988، القاهرة 1983عرس بغل،(بیروت عدة طبعات بدءا من •

2005.(

).2005، الجزائر 1983و1982لحراشي،(بیروت العشق والموت في زمن ا•

).2005و1989، الجزائر 1989تجربة في العشق،(بیروت •

).2005و1981و1971رمانة،( الجزائر •

، ألمانیا 1996، الأردن 1995، القاهرة 2005و1995الشمعة والدهالیز،( الجزائر •

).2001دار الجمل 

، 1999، المغرب 2005و1999( الجزائر الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي،•

).2001ألمانیا: دار الجمل، 

، القاهرة).2005الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء،( الجزائر، دار موفم، •

).2010قصید في التذلل،(دار كیان، القاهرة، •

ر التجریب في روایات الطاهر وطارمظاه-3

مفهوم التجریب-أ
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مخالفة السائد والمألوف في الأفكار والاتجاهات الجمالیة عن حركة تسعى دائما إلى 

طریق تبني مفاهیم واتجاهات ووعي جمالي جدید، فالتجریب في المتخیل السردي یقترن 

بفكرة اللامألوف، فهو مغامرة في قلب المستقبل تستهدف المجهول وتخالف النمطي 

طریق نقض وهدم المعاییر والمعتاد لتضع الكتابة الروائیة في مناخ الأسئلة عن 

والاتجاهات التقلیدیة.

یتطلع الروائي دائما في مغامرة التجریب نحو ممارسة صیغ جدیدة داخل الفن 

الروائي، قصد إثارة القضایا التي تهم مجتمعه على أساس أن التجریب في مجال الروایة 

م إلى وضعه سلسلة من التقنیات ووجهات النظر عن العالم، تسعى إلى تجاوز القائ«

له منطقه الخاص «وهكذا یتحدد التجریب الروائي كمشروع 1».موضع تشكیك وتساؤل

وأسسه الجمالیة واحتمالاته اللانهائیة، ومن تلك الأسس رهان السؤال والمساءلة وخیار 

2».الانفتاح والحواریة

مظاهر التجریب في الروایة:*

صاحب ظهور الروایة في السبعینات إلى الانتقال من مفهوم الالتزام والواقعیة الذي -

التطلع لتجریب أشكال وطرائق جدیدة في الكتابة الروائیة للتعبیر عن تغیر سلم العلاقات 

واختلال القیم، البحث عن الهویة والمصیر...

تكسیر البنیة التقلیدیة للخطاب (التخلي عن السرد الخطي، وعن أحادیة الصوت، -

).تداخل الأزمنة والفضاءات..

التعدد اللغوي بواسطة تعدد الأصوات الساردة والمتكلمة (امتصاص عدة أجناس -

أدبیة تتخلل السرد وتطعمه، أي الطابع الحواري للروایة).

، شركة النشر والتوزیع المدارس، 1في الروایة المغربیة المعاصرة، طمحمد أمنصور، استراتیجیات التجریب-1

.77، ص2006الدار البیضاء، المغرب، 
المرجع نفسه، ص.ن.-2
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تذویت الكتابة عن طریق جعل ذات الكاتب حاضرة تتفاعل مع ما تحكیه، كما هو -

اریخ من خلال استیحاء الحال في الروایات التي تكرس التوجه السیر ذاتي أو تستنطق الت

العناصر التراثیة وإعادة توظیفها بما یتماشى مع الراهن.

توظیف اللغة العامیة ومزج الأجناس الأدبیة داخل المتن الروائي (اللاأجناسیة).-

ر التجریب في روایات الطاهر وطارمسا-4

نطلاقا تمیزت المرحلة الأولى لكتابات وطار بانتشار التوجه الاشتراكي الواقعي، ا

من تصور سوسیونصي یؤسس لرؤیة تجمع بین النص كعالم اجتماعي حكائي یماثل 

العالم الواقعي المعاش. لقد تمیزت بواكیر الأعمال الروائیة لوطار بانتشار الفكر 

الاشتراكي الواقعي، فراح یقولب الشخصیات الروائیة ضمن مبادئ الواقعیة الاشتراكیة، 

فجاءت اللاز كإنجاز فني جرئ وضخم، یطرح بكل «حزبیة خصوصا في فترة الأحادیة ال

واقعیة وموضوعیة قضیة الثورة الوطنیة...فأصحاب الطرح الواقعي الاشتراكي اعتبروا 

كبار الكتاب الواقعیین النقدیین حلفاءهم في نضالهم من أجل تحقیق المثل الاشتراكیة 

1».وسیادة الواقعیة في علم الجمال على المستوى الفني

أي من -مرحلة السبعینات وأواخرها-إن المتمعن في المرحلة التي أبدعت فیها

اللاز إلى الزلزال والحوات والقصر، ووصولا إلى عرس بغل، سیلاحظ أن الطاهر وطار 

تلك القناعة التي سیطرت على "زیدان" «یركز على حلمه في تغییر الأوضاع عبر 

رجة استیعاب كل واحد للموقف الایدیولوجي وأتباعه بشكل متباین، ربما بسبب تفاوت د

الذي تأكد في العبارة التي كان یرددها "حمو" و"اللاز": (ما یبقى في الواد غیر حجاره). 

واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة -1

.94،96، ص1986جزائر، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ال1الجزائریة، ط
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ودلالتها توحي جزئیا بانتشار الوعي الطبقي بین الأوساط الشعبیة المحرومة والمهمشة، 

1».مستفسرة عن مصیر هاته الفئات بعد الاستقلال

ایة الحوات والقصر فقد ركز وطار على الأسطورة والتخییل، قصد تحقیق أما في رو 

التغییر، وهو تصور جدید في الكتابة الروائیة وفي مجال التجریب الروائي، لیطرح أسئلة 

وقضایا وتحولات مرحلة من تاریخ الجزائر. فالأبطال في هذه الروایة یتخطون كل العقبات 

ئبیة. فعلي الحوات الشخصیة الفعالة في الروایة یقود مسیرة بطرائق مفعمة بالعجائبیة والغرا

صوب قصر السلطان ویحمل هم الجماهیر الكادحة معتمدا على لغة بسیطة تتماشى مع 

طموحات الطبقة المقهورة التي كانت ترافقه. كما وجدناه یوظف العدد سبعة بمحمولاته 

تن الروائي (ذكره للقرى السبعة الرمزیة والشعبیة لیجسد الأبعاد الأسطوریة داخل الم

والأبواب السبعة..).

راح الطاهر وطار في المرحلة الثانیة یطرق عوالم التجریب، من وراء الأسطورة 

والأجواء الصوفیة، والمصادر التراثیة الشعبیة والمحلیة والعالمیة. وقد تجلى تعامل وطار 

تراكیة من خلال اللجوء إلى عوالم مع معالم أخرى من الكتابة تتجاوز حدود الواقعیة الاش

الصوفیة یلتمس فیها الطهر والخلاص والمحبة، فالروایات الثلاث:(الشمعة والدهالیز، 

الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي، والولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء) تصب في القراءة 

الأبطال الروائیین النقدیة للراهن المحلي والانساني قصد تعریته وتغییره من خلال سعي 

إلى الخلوة والعزلة مع الذات للتأمل والدعاء.

كما نجده یقتبس من القرآن الكریم اقتباسا حرفیا أو ضمنیا كاقتباسه لقوله تعالى: 

، 46، سورة الحج، الآیة »فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور«

زكي. وتارة یكون الاقتباس ضمنیا كما ورد في في روایة الولي الطاهر یعود إلى مقامه ال

».اللاز بقي في بطن أمه عدة قرون، تسع سنین لا سبعا«روایة اللاز على لسان السارد 

نورة بعیو، روایات الطاهر وطار بین قیود الأدلجة وحداثیة الكتابة، مجلة الأثر، عدد خاص بأشغال -1

.102، جامعة ورقلة، ص2011الملتقى الدولي الخامس في تحلیل الخطاب، فیفري 
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كما یبتغي وطار تحقیق الفعالیة الإبداعیة في استشراف عوالم المتصوفة من خلال 

وامتلاء، حیث تسود الهروب من سلبیة الراهن وتجاوز عالم البشر إلى عالم أكثر رحابة 

القیم والمثل العلیا. فترددت العدید من المصطلحات الصوفیة في روایاته (الولي، الشیخ، 

الذكر، التضرع، الحضرة، الحلول، الكرامات، المرید، المقدم..)، فالولي الطاهر بكراماته 

سارد: یسعى جاهدا لحقن دماء الجزائریین من خلال استعادة مقاماته. یقول على لسان ال

یا خافي الألطاف نجنا مما نخاف...كان الولي الطاهر ملفوفا بهالة من نور ارتفع على «

فالروائي من خلال هذه التوظیفات 1».الأرض عدة أمتار. ظل هناك لحظات. ثم نزل

یحملنا إلى عوالم سرمدیة (ما هو خارج الزمن) وأزمنة لیست من الزمن البشري.

الكثیر من الأحداث التاریخیة بالإتكاء على تقنیة كما سعى وطار إلى استحضار 

التناص أو التفاعل النصي، إذ كان وطار یلتفت إلى الماضي لیستحضر حرب التحریر، 

وهو بذلك یحن إلى ماض یستأنس به، كما قد یوظفه لنقد الواقع المنتكس والمهزوم، وهذا 

ة الأدبیة وأشكال الابداع الفني انفتاح الجنس الروائي على غیره من أنماط الكتاب«ما یؤكد 

وقدرته على استیعاب مكوناتها الفكریة والجمالیة...وهي النمذجة التي تتوق إلى تحقیق 

النص الروائي المغایر للسائد، عبر مسالك التجریب التي تشكل مدارات تحولها وتغیرها 

مجاورته لتعكس نزعة رفضها النص السابق، وهاجس تجاوزها له من خلال تدمیره بعد 

2».ومحاورته

فاستدعاء وطار شخصیة خالد بن الولید في روایة الولي الطاهر یعود إلى مقامه 

الزكي، وربطه بحادثة مقتل مالك بن نویرة، إشارة منه إلى البحث عن جذور الأزمة 

الجزائریة، مركزا على صدق إسلام مالك بن نویرة وعلى سرعة خالد في تنفیذ الحكم. مما 

الروایة مقروئیة واسعة، من خلال الربط بین الأزمة السیاسیة في الجزائر أعطى لهذه

، الجزائر، 1999ة، ، منشورات الجاحظی1الطاهر وطار، الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي، ط-1

.80ص
.242، ص2005، دار الأدیب، وهران، 1مخلوف عامر، توظیف التراث في الروایة الجزائریة، ط-2
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وبین التاریخ الاسلامي، وكأن الحاضر المأساوي نتیجة حتمیة لماض بجمیع حمولاته 

وانزلاقاته (الكشف عن المسكوت عنه في التاریخ).

إیدیولوجیة وفي سیاقات أخرى یستدعي وطار شخصیات تاریخیة أخرى في سیاقات 

توحي بالانتصار للفقراء والكادحین خاصة شخصیة علي بن محمد الأهوازي زعیم ثورة 

الزنج في العصر العباسي، وكذلك شخصیة حمدان قرمط زعیم ثورة القرامطة في العصر 

العباسي، وهي ثورات أعادت الاعتبار لفئة الهامشیین على حساب التسلط والقهر 

كزیة في بغداد.الممارس من الخلافة المر 

وعلى صعید آخر استدعى وطار شخصیات تاریخیة عریقة في تاریخ الجزائر 

كماسینیسا وتینهنان ویوغرطة في روایة الشمعة والدهالیز. كما ذكر الأمیر عبد القادر في 

روایته الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي. كما استدعى شخصیة محمد العید آل خلیفة 

الیز، مما جعل البناء الروائي یختزن أبعادا درامیة في طریقة نسجها، في الشمعة والده

وكأن الكاتب یرید الإشارة إلى ما نحن فیه الیوم من تناقضات، لیست ولیدة الیوم، وإنما 

هي ضاربة بجذورها في أعماق التاریخ. ناهیك أنه أضفى الصبغة المحلیة على الخطاب 

لیة.الروائي من خلال استدعاء شخصیات مح

ومن مظاهر التجریب الأخرى التي حفلت بها روایات وطار الأخیرة اهتمامه 

بالعتبات النصیة كعتبة الإهداء والخطاب التقدیمي، الذي یحمله بالرؤى والمواقف المختلفة 

تجاه العدید من المسائل والقضایا ذات الطابع الثقافي والسیاسي. والجدیر بالملاحظة أن 

في روایاته الأخیرة للطبقة المثقفة، كما فعل في آخر روایاته (قصید عتبة الإهداء خصها 

في التذلل)، أین أهدى العمل إلى المفكر حسین مروة والروائي اللیبي إبراهیم الكوني. وهذا 

نابع من قناعته بأن الخلاص في أوطاننا العربیة لا یمكن أن یأتي إلا بتنویرات مثقفیها. 

لشخصیات الثقافیة والأنتلجنسیا لدى الطاهر وطار تندید بحال فهذا الاهتمام المضاعف با

المثقف في الوطن العربي، والذي عانى من ویلات التهمیش واللامبالاة. 
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